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بسم الله الرحمن الرحيم 


خطة سلام فياض 


تخصص مجلة فلسطين السلمة حزما 
أساسياً من صفحاتها للخطة التي أعلنها 
رئيس الحكومة غير الشرعية وغير 
الدستورية سلام فياض؛ والتي يتحدث 
فيها عن إقامة دولة فلسطينية على أسس 
اقتصادية: متجاهلاً الاحتلال الذي هو 


سبب أزمة الفلسطينيين؛ ومتجاهلذ حق 
العودة والقدس والسيادة. 

وحاولنا ‏ هذا العدد طرح هذه القضية 
من زوايا مختلفة؛ حيث عالجنا الخطة 
ومحاورهاء وأظهرنارأي قيادات فلسطينية: 
وتعليقات إسرائيلية عليها. 

ومع هذا العنوان» كانت هناك عتاوين 
أخرى مثل تجميد الاستيطان ومساعي 
الاحتلال لتفيير أسماء القرى والمدن 
العربية ‏ فلسطين المحتلة. 

وخصصنا صفحتين لصور معبّرة ومميزة 
تتحدث عن إصرار الفلسطينيين على 
الصلاة ف المسجد الأقصى؛ والوصول إلى 
مدينة القدس؛ رغم كل إرهاب الاحتلال. 
ولم ننسٌّ تسليط الضوء على قضية 
مجزرة صبرا وشاتيلا 2 ذكراهاء وإعمار 
مخيم نهر البارد. 

و4 الختام نوجّه تحية للأمّة ولشعبنا 
الفلسطيني ولكل العاملين ذخ مجلة 
فلسطين المسلمة ومعهاء ونقول لهم كل عام 
وأنتم بألف خير. " 


المسلمة على الانترنت 


111111 1111-0 
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تظل مجزرة 'صيرا وشاتيلا جرحاً دائماً * 
الجسد الفلسطيني. شاهدٌ يروي تفاصيل 
المجزرة وصفات المجرمين. 


عن المشروع الذي ينفذه الاحتلال 
الصهيوني لمحو هوية القدس ومدن عربية 
أخرى عبر تغيير أسمائها. 
5 متابعات 
مقال يتابع تطورات عملية تبادل الأسرى بين 
حماس وسلطات الاحتلال: خاصة بعد دخول 
وساطة ألمانية على الخط. 
قفضايا 
ازداد الحديث عن تجميد الاستيطان. إلى أين 
وصلت هذه القضية؛: وما هو التوسع الحاصل 
على الأرض وف المباني؟ 


(أكتوير) 2009م - شوال 1430ه 


5” تقرير 

تقرير يتناول الأهداف التي يسعى إليها أبو 
مازن لإمساك بسلطة القرار داخل فتح 
ومنظمة التحرير. 

٠‏ الغخلاف 

الغلاف يتناول الخطة التي أعلن عنها سلام 
فياض حول قيام دولتين: أهم بنود الخطة 
والموقف متها . 


0 تقرير 

تقرير يتابع وضع أتباع عبد اللطيف موسى 
الذي أعلن إمارة ‏ رفح؛ وكيف تتصرف حماس 
والحكومة تجاههم. 

05 أوراق ثقافية 

مقال يتناول مسألة الحريات الصحفية 
.4 غزة والضفة: ورأي أهل المهنة وخلفيات 


استهدافهم. 


ف ف قاف فا ةا ىا ىق 3ق 3 


0 


» رسالة فتحاوية 

قيادي عريق # حركة فتح» وبعد اختتام أعمال مؤتمر فتح السادس؛ بعث برسالة 
مع شخصية فلسطينية إلى حركة حماس. جاء فيها: «نحن نحبكم, لا تعتقدوا 
أن كل من هاجمكم عبر الفضائيات يكرهكم؛ اضطررنا لذلك بسيب الانتخابات» 


لأنه كاتت هناك قرامة تفرم: سلّموا لنا على الأخ خالد مشعل». 


» مراجعات حول الامارة 

بعد عملية الحسم التي قامت بها حماس # قطاع غزة ضد إمارة عبد اللطيف 
موسى؛ تلقت الحركة عدة مراجعات من أطراف سياسية ودينية. وإذا كان معظم 
هذه المراجعات مؤيدة: فإن مراجعات أخرى قليلة كانت تتصل بحماس رافضة 
ومستنكرة. 

غير أن الأهم من ذلك أن عدداً من هذه المراجعات المستنكرة جاءت من جهات معادية 
لبعضهاء ومتعارضة أيديولوجياً. ومتناقضة فكرياً ومتصارعة سياسياًء وهذا ما 
يكشف ارتباط جماعة عبد اللطيف موسى وارتهانها لأطراف مختلفة؛ و: 


حجم وخطورة الدور الذي كان من المفترض أن تمارسه. 


ه جبهة غزة 

قام عدد من قادة جيش الاحتلال الصهيوني من هيئة رئاسة الأركان» ومن قيادة ما 
يُسمَى بالمنطقة الجنوبية: بجولة على المدن الفلسطينية المحتلة القريبة من قطاع 
غزة: وعلى المستوطنات القريبة من القطاع. 

وطلب هؤلاء من الجيش الصهيوني البقاء # حالة من الجهوزية العالية بعد 
استهداف وحدات الاحتلال هناك بقذائف صاروخية لمرات متتالية. 


سلام فياض . . كان غيرك أشطر 


الم يفاجأ الفلسطينيون بالاقتراح أو بالمشروع الذي قدَّمه رئيس الحكومة الفلسطينية غير الشرعية سلذم 

فياض؛ حول قيام دولتين؛ فلسطينية وصهيونية؛ وذلك من ضمن تصور عريض طرحه فياض؛ وعرض خلا له 

رؤيته للحل #المنطقة. 

باختصار شديد؛ تقوم رؤية سلام فياض على إنهاء الصراع؛ وا لتعايش مع الاحتلال؛ وتجاهل المقاومة؛ والتخلي 

عن أهم الحقوق والثوابت الفلسطينية؛ كالانسحاب الإسرائيلي والقدس وحق العودة. 

ولإعطاء مشروعه جدية ما؛ يعرض فياض مشروعاً اقتصادياً يتحدث خلاله عن تنمية وبناء مجتمع؛ وإنشاء 

مطار ومرفأ. وتواصل اقتصاديء وغير ذلك من الأشكال. 

الملاحظات على مشروع سلام فياض هي ما يلي: 

-١‏ لا يحق لسلام فياض تقديم مشروع عن التسوية وإنهاء الصراع باسم الفلسطينيين. فهو غير مؤهل لهذه 

الخطوة؛ ولا يمثّل الفلسطينيين: وهو لا يعبّر عن طموحاتهم وأهدافهم. 

؟- إن الفلسطينيين لم يكلفوا سلام فياض التحدث باسمهم: ولا تمثيلهم؛ ولم يفوضوه التفاوض باسمهم 

على حقوقهم التاريخية. 

*- إن سلام فياض؛ بحكم الواقع والقانون: هو رئيس وزراء غير شرعي: أي إنه بلغة السياسة مغتصبٌ للسلطة» 

لأن الحكومات الثلاث أو ربما الأربع التي شكلها من عام ٠007‏ لم يُعرض أي منها على المجلس التشريعي 

الفلسطيني؛ ولم تحظّ بموافقة هذا المجلس. 

؛- سلام فياض شخص دخل العمل السياسي بالتزوير؛ و أصعب الأوقات ا لفلسطينية؛ وأهم المواصفات التي 

يتمتع بها هي أنه يحظى بدعم أمريكي وأوروبي؛ هذه حسنته الوحيدة: أو بكلام آخر إن الدول المانحة التي 

تقدّم الدعم لسلطة محمود عباس «تثق, بسلام فياض؛ الذي أقل ما يقال عنه إنه لص محترفء يسرق أموال 

الأوروبيين بكفاءة ليس مثل من سبقه «يهرّب الأموال بكيس نايلون». 

ه- إن سلام فياض لا يحظى بأي شعبية فلسطينية تؤهله لطرح مشروع يتناول أسس الصراع أوا نحل الدائم. 

ففي الانتخابات التي جرت عام ٠٠١”‏ حصل فياض وكل القائمة التي كان فيها على 11,5 من أصوات الناخبين» 

فإذا كان شخص حضل على هذا التأييد البسيظ يريد أن يوجد حادٌ للقضية الفلسطينية: فماذا يكون ترك 

لغيره؟! 

وحتى لا نسترسل ف تشريح هذا الشخص؛ فإن هناك أسئلة سياسية نوجهها لمن يعنيهم الأمر: 

-١‏ هل عرض سلام فياض مشروعه على منظمة التحرير الفلسطينية؟ 

؟- كيف تقبل منظمة التحرير بهذا المشروع وهي تدّعي دائماً أنها مرجعية المفاوضات؟ 

؟- هل أخن سلام فياض موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني على مشروعه؟ 

؛- هل يعلم شركاء أبو مازن وحلفاؤه؛ ونعني بهم الجبهتين الشعبية والديمقراطية بهذه الخطة؟ 

الأجوبة على كل ما دُكر هي النفي طبعاً. وهذا يعني أن سلام فياض دفاتح دكان على حسابه»» وهو يريد منافسة 

محمود عباس على الاعتراف بالكيان الصهيوني؛ وهو يحاول تسويق نفسه كشخصية سياسية حين افتقد أي 

تأييد شعبي؛ وهو يحاول تسويق مشاريعه الاقتصادية وأخذ دعم من الممولين. 

نقول لسلام فياض اذهب والعب بعيداً؛ فقد كان غيرك أشطر.. انظر إلى من سبقك !اه 2 
التحرير 


أريحا 


يقول القزويني عن مدينة أريحا 

«إنها مدينة بقرب بيت المقدس 

من أعمال الأردن بالغور؛ ذات نخل 

وموز وسكر كثير». 

وأصل اسم أريحا سامي؛ وتلفظه 

العامة «ريحا» وعند الكنعانيين 
تعني القمر. 
وأريحا من أقدم المدن الفلسطينية؛ والبعض يقول إنها 
من أقدم مدن العالم. اتخذها الهكسوس قاعدة لهم بين 
(0/اق.م-١٠٠1‏ ق.م)» وهي أول مدينة هوجمت من قبل 
بني إسرائيل؛ إذ تمكن قائدهم «يوشع بن نون» وجنده 2 
سنة 1185ق.م من الاستيلاء على أريحا؛ وأحرقوا المدينة 
وأهلكوا من فيها. و عصر القضاة (0-117:0١٠ق.م)‏ قام 
عجلون ملك المؤابيين بإخراج اليهود من أريحا واتخذها 
عاصمة له. 
ازدهرت أريحا ‏ عهد الرومان؛ ويظهر ذلك ف آثار الأقنية 
التي شقّوها فيها والتي تظهر على نهر القلط؛ وي هذا 
العهد صارت تصدر التمر. 
و عهد الامبراطور البيزتطي جستنيان (97ه-505دم) 
شقّت طريق تصل بينها وبين البتراء؛ وبين أريحا وبيسان. 
و صدر الإسلام كانت أريحا مدينة الغور واهلها من قوم 
قيس وبها جماعة من قريش. وي أثناء الاحتلال الصليبي؛ 
أصبحت مركزاً للجيش الملكي الصليبي الذي قاده ريموند» 
ثم انسحبوا منها خوفاً من الأيوبيين بعد الانتصارات التي 
حققها القائد صلاح الدين الأيوبي. 
وي أثناء الحكم العثماني رفعت درجة أريحا من قرية إلى 
ناحية يقيم فيها حاكم يدعى المدير؛ يتولى إدارتها وإدارة 
البدووالقرى المجاورة ‏ متصرفية القدسء وكانت الناحية 
الخامسة التي يتألف منها قضاء القدس. 
و عهد الانتداب البريطاني أصبحت أريحا مركزاً للقضاء 
يحمل اسمهاء وبقيت كذلك حتى عام 1144م عندما ألغت 
سلطة الانتداب قضاء أريحا وألحقته بقضاء القدس. 
وبعد عام 4441م عادت أريحا مركزاً للقضاء؛ وبقي كذلك 
بعد الاحتلال الصهيوني عام 9717ام:"« 


خليل إبراهيم بيدس (1949-14170م) 


ولد خليل إبراهيم بيدس 4 مدينة الناصرة سنة 0ه167م؛ وتلقى دراسته 
الابتدائية المدرسة الأرثوذكسية؛ وأخن مبادئ القراءة والكتابة 
العربية عن المعلم يوسف نصرء وي عام 1845م انتسب اللمدرسة الداخلية 
الروسية: وبقي فيها ست سنوات أي حتى سنة 1897م؛ وتخرج منها 
اليتولى إدارة المدارس الروسية الابتدائية 4 أتحاء من سوريا وفلسطين 
ولبنان. 

وي عام 1404م نقل إلى حيفا حيث أصدر مجلة (النفائس)» واختاره 
العرب الأرثوذكس ف شمال فلسطين بالتزكية ليمثلهم ف (المجلس 
المختلط) فاستقال من إدارة المدرسة الأرثوذكسية 4 حيفا واستقر 4 
القدس. 

وواصل الكتابة المجلة التي أسسها وهي أول مجلة عربية علمية؛ وكانت 
فريدة من نوعها # البلاد العربية: وكان ينشر فيها أدباء فلسطين 
وشعراؤها؛ ومنهم محمد إسعاف النشاشيبي وعلي الريماوي وعبد الله 
مخلص وبولس شحادة وحليم دموس. وكانت تنشر 4 المجلة قصص 
ومقالات مترجمة عن الروسية والألمانية والإنكليزية والفرنسية. 

وي عام ١147م‏ قاد المظاهرات العربية # بيت المقدس بمناسبة عيد النبي 
موسى؛ وخطب ف الجماهير حاضاً على ثورة عارمة؛ للإجهاز على وعد 
بلفور وسرعان ما أخمدت السلطات البريطانية تارها. فحكمت على 
بيدس بالإعدام؛ وتم إلقاء القبض عليه ووضعه * سجن عكا لتنفيذ 
حكم الإعدام» لكن المظاهرات التي قامت ف المدن الفلسطينية أدت إلى 
تبديل حكم الإعدام بالسجن عليه خمسة عشر عاماً. وب السجن ألّف 
خليل بيدس كتاباً سمّاه دحديث السجون»»؛ وفيه وصف سجن المستعمر 
والأساليب الوحشية التي يعامل بها المعتقلين. 

وحينما جاء السير هربيرت صموئيل إلى فلسطين كأول مندوب سام؛ عفا 
عن المحكومين السياسيين وأمر بإطلاق سراح المعتقلين؛ وكان موسى 
كاظم الحسيني وخليل بيدس #ذ عدادهم؛ وطلبت سلطات الاحتلال من 
(بيدس) العمل مديرية المعارف العامة ولكنه رفض وتابع إصدار 
«النفائس العصرية»» وتعليم اللغة العربية وآدابها ِ مدرسة «المطران» 
بالقدس إلى أن تقاعد عن العمل سنة ه154. 

ومع حلول النكبة وبدء الهجوم الصهيوني على بلدته «البقعة الفوقاء 
غادر منزله طالباً النجاة وأخن طريق البر والوادي إلى سلوان سيراً 
على قدميه؛ وبعد أن قطع أرضاً شائكة أغمي عليه؛ فوجده أهل القرية 
وساعدوه؛ وانتقل إلى عمان ومنها إلى بيروت لاحقاً بأولادهء وي التاسع 
من شباط/فبريرا 1144م توي فيها؛ بعد مسيرة طويلة من العطاء.ه 


اللي 


هنا فلسطين 


إقَامَة مستوطنة نع غور الأردن 


كشفت وسائل إعلام عبرية عن شروع الكيان الصهيوني ذ إقامة 
مستوطنة جديدة باسم «مشخيوت» ‏ غور الأردن شرق الضفة 
الغربية المَتَنَه ستضم ٠١‏ وَحَدَة سكنية جديدة كَمرحلة أولى. 
وأكد الموقع الإلكتروني لصحيفة :يديعوت أحرونوت») لعبرية 
أنه تم الشروع #إقامة المستوطنة مؤخراء لافتًا إلى أنه سينّم نقل 
مستوطنين صهاينة تم إخلاؤهم من مستوطنة «شيرات هيم» 2 
قطاع غزةنِ صيف العام ٠0‏ إلى المستوطنة الجَدَّيدة. 
-وأوضحت الصحيقة العبرية أن قواتَالاحتلال سبق أن أقامت ب 
موقع المستوطنة الجّد نا مسكرياً 
ثمانينيات القرن الماضي؛ وتم إخلاؤه # عام .7٠01‏ 


جنود الاحتلال يقتلون فلسطينيا بدم بارد 


أكد ضابطضَهيوني رواية عائّة الشهيد ياسر طَمَيزَئي من منطقة 
الخليل بأن ابنهم قتل بدم بارد على يد جنود الاحتلالوتعتمد 
معلومات الضابط على نتائج التحقيق التي أجريت ف الجيش 
الصهيوني. ويرى قائد كتيبة الخليل؛ أودي بن موحاء أن عدم 
تقديم لائحة اتهام حتى اليوم)ضد أي شخص يُعتبر فضيحة. 
وكان ياسر طمَيرِي (50 عاماً) يوم 1١‏ كاتون الثاتي/ ناير العام 
الجاري؛ يعمل هو وطفله البالغ من العمر ست سنوات # حقل 
الزيتون الذي يملكه؛ ويقع على مسافة قريبة من جدار الفصل 
4 قرية إذنا/ الخليل؛ فقام الجنود بالاعتداء عليه بالضرب ثم 
اعتقلوه وبعد ذلك قتل بدم بارد علنئ إثر تعرضه لإطلاق نار. 
وحسب أقوال الضَآبْط التي تعتمد على نتائج تحقيقات؛ فآن دورية 
عسكرية توجهت إلى الطميزي حينما كان يعمل 4 أرضه قرب 
<٠‏ الجدار الفاصل. وقرر الجنود اعتقاله لعدم حيازته بطاقة هوية, 
1 رغم أن ابته:كان يرافقه. واعتقل الجنود الوالد وَأبقوا الطفل ب 
الحقل وحده. 4 5 
ويضيف الضابط «وقام الجنود بنقل طْمَيَرِي إلى قاعدة ترقومية 
وبقي هناك تحت حراسة شرطي اللواء؛ وهو معصوب العينيين 
ومكبل اليدين». 
وعن تقاصيلإطلاق النار على الشاب يقول الضَابّط «طميزي 
الذي كان قلقاً على أبنه قام بحركة فجائية تجاه الشرطي قذهل 
وأطلق ثلاث رصاصات على طميزي إحداها ‏ صدره». 
لكن بعد مرور سبعة شهور منن قيام جنود الاحتلال بقتل ياسر 
الطميزي. لم تقذم لائحة اتهام ضد أي من مرتكبي الجريمة. 
وَقِنَما تصدر أَصََاتِ من داخل الجيش الإسرائيلي: بهذه 
التصريحات بل وتَبَنَى الضابط الروآية الفلسطينية لجريمة 
القتل؛ وليس الرواية الرسمية التي ادعت أن طميزي حاول خطف 
سلاح جندي؛ وغالباً ما تتكرّرتعند قتل فلسطيني بدم بارد. ع 


الاحتلال يشق نفقاً جديدا 2 بلدة 
سلوان باتجاه الأقصى 


كشفت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراثء أن (إسرائيل)» 
و محاوئة منها تعمل شبكة أنفاق تحت الأحياء العربية 


4 القدس؛ تعكقّ هذه الأيام على شق نفق جديد تحت بلدة 


سَلوان. غربي مسجَد:عين سلوان: وَصل طوله حتى ) 
إلى أكشر من ١٠1م؛‏ وبعرض ٠؛ام‏ وبارتفاع م؛ ويتجه النفق 
شمالاً باتجاه المسجد الأقصى المبارك. 

أوضح المهند سّزكي اغبارية: من منؤسسة الأقصئ؛ أن الهدف 
من جفر النفق كما يبدو هو ربطه بباقَيِ شبكة الأنفاق تحت 
المسجد الأقصى؛ وهذا يدل على حجم المؤامرة الإسرائيلية 
التي تستهدف المسجد المبارك. 


- .من جهته قال الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس مؤسسة 


الآقصى «نحن على جالة من الخوف وَلَاشك أن (إسراقيل) 
تخطط لعمل همجي يمكن أن تؤدي آثاره إلى تقويض 
المسجد الأقصى؛ لكن قلنا بالأمس ونقول اليوم إن الأقصى 
المبارك كان دَاكَمَاً عصياًء وإن هؤلآء الذين سيشعلون الشرارة 
الأولى لعل يدهم هي اليد التي ستحتزق أولاً».« 7 


محكمة الاحتلال تبعد أسيرا . 
من شمال الضفة لجنوبها 


ذكرت مصادر أن المحكمة العسكرية الصهيونية؛ وي سابقة هي 
الأولى من نوعهاء قررت فرض سياسة الإبعاد الداخلي علي 
أسير فلسطيني. وقالت المصادر بهذا الخصوص إن المحكمة 
العسكرية قررت إبعاد الأسير عبد الله ياسين الفقها من 
طولكرم شمَالَ الضفة الغربية: والدي أمضى 57 شهراً 2 
الاغتقال الإداري؛ إلى منطقة جنوب بيت لحم؛ وذلك وقق 
مجموعه من الشروط. 

وأشارت المصادر إلى أن هذه الشروط؛ وكما جاءت ف محكمة 
الاستئناف: التي قدمتها نيابّة الاحتلال بعد انتهاء مدة 
آلاعتقال الإداري الأخير للأسير الفقهاا هي كما ورد .نص 
قراز المحكمة, ووفمًا لحيثياته؛ ما يلي أولا: على الأسيّر 
الفقها أن ينتقل من مكان سكناه طولكرم إلى منطقة جنوب 
بيت لحم © المنطقة ,0)» ؛ وأن: يكون له عنوان'يتم تبليغه 
للجهات «الإسرائيلية» ولا يتم مغادرته من قبله- أكانياً: 
الممتقل الفقها يُمنع من دخول مدينة الخليل أو بيت لحم, ولا 
يحق له استخدام الطريق الرئيسي المؤدي إلى الشمال. إضافة 


إلى شروط أأخرى .ا 


دعوى قضائية ضد الاتخاد الأوروبي 


أعلنت «الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة» عزمّها رفعٌ دعوى 
قضائية هي الأولى من نوعها ضد الاتحاد الأوروبي؛ بهدف إجباره على 
وقف العمل باتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الكيان الصهيوني؛ وذلك 
بالتعاون مع مؤسسات وشخصيات أوروبية فاعلة» 2 ضوء استمرار 
العدوان وفرض الحصار ضد الشعب الفلسطيني. 

وقالت الحملة # تصريح لها «طالبنا ‏ الحملة الأوروبية مراراً وتكراراً 
الاتحاد الأوروبي بضرورة إلغاء أو وقف العمل باتفاقية الشراكة 
الاقتصادية مع (إسرائيل)؛ لكنّ الاتحاد يرفض حتى هذه اللحظة 
اتخادً إجراءات # هذا الاتجاه؛ على الرغم من الانتهاكات الجسيمة 
الحقوق الإنسان التي حدثت # حرب غزة الأخيرة: وجرائم الحرب التي 
ارثكبت بحق المواطنين الفلسطينيين: لا سيما الحصارا لجائر المفروض 
منن أكثر من ثلاث سنوات متواصلة». 

وأوضحت أن الحملة الأوروبية -بالتعاون مع عدد من الشخصيات 
الأوروبية بينها عضو البردان البريطاني ووزير التنمية الدولية 
السابقة كلير شورت- قامت بمباشرة الإجراءات القانونية لرفع 
قضية هي الأولى من نوعها على الاتحاد الأوروبي عبر محكمة العدل 
الأوروبية.« 


5 - ع 05 5 امه 
النرويح تبيع أسهمها ٍِ شركة صهيونية 
ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن الحكومة النرويجية 
باعت أسهمها ف إحدى الشركات الصهيونية المتورطة 2# بناء جدار 
الفصل العنصريء بعد أن كانت هددت # وقت سابق بسحب استثماراتها 
من الشركاتالصهيونية المتورطة دعم الاعتداءات على الفلسطينيين» 

مثل بناء الجدار والحرب على غزة. 

وأعلن الصندوق الحكومي الذي يشرف على استثمارات تُقدر بأكثر 
من 58٠‏ مليار دولار حول العالم 

! لصالح الحكومة النرويجية: أنه باع 

أسهمه 4# شركة «ألبيط» الصهيونية» 
والتي تُقدر قيمتها بنحو ستة مليارات 
دولار. 
وعلل الصندوق قراره هذا بأن الشركة 
باعت للحكومة الصهيونية معدات 
تستخدم 2 الرقابة على جدار الفصل 
العنصري خ الأراضي المحتلة. 8 


بيوت تركية إلى غزة 


أعلنت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين؛ المعروفة اختصاراً 
باسم «فيدار.؛ أنها بدأت 4 شحن الدفعة الأولى من ألفي وحدة 
سكنية من البيوت الجاهزة إلى قطاع غزة: الذي فقدت فيه آلاف 
العائلات الفلسطينية بيوتها # الحرب الإسرائيلية على قطاع 
وأوضحت الجمعية أن عملية الشحن قد بدأت مباشرة بعد أن 
انتهى المصنع التركي منٍ تصنيع الدفعة الأولى من هذه البيوت» 
والمتمثلة # ثلاثين منزلاً جاهزاً ومجهّزاً بكافة المرافق الصحية. 
وحسب الجمعية فإنه يمكن تركيب الواحد من هذه البيوت خلال 
يوم واحد؛ ويمكنه إيواء عائلة متوسطة العدد؛ إذ تبلغ مساحته /اه 
متراً مربعاًء وبه غرفتان ومطبخ وغرفة جلوس وحمّام. 

ورأت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين أنه عبر هذه البيوت 
الجاهزة يمكن تلا أزمة السكن التي يعاني منها قطاع غزة 4 وقت 
قياسي وبأقل التكاليف. 

وبالإضافة إلى المساهمة ب حلّ مشكلة السكن؛ فإن جزءاً كبيراً من 
هذه البيوت الجاهزة سيستخدم كوحدات صحية وعيادات صفيرة 
الحجم وسهلة التركيب؛ وذلك ‏ مختلف محافظات قطاع غزة. 
وقد أثنى رئيس الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين: تحسين 
متولي؛ على الجهود التي بذلتها جمعيات وهيئات عربية وتركية 
وأوروبية # إنجاح هذا المشروع «الذي من شأنه أن يساهم 4 حل 
أزمة السكن والأزمة الصحية 2 قطاع غزة قبل حلول فصل الشتاء» 
الذي يحتاج فيه أهل غزة إلى المأوى أكثر من أي وقت آخر..ه 


وزير الخارجية السويدي يلغي زيارته 
إلى تل أبيب 


ألغى وزير الخارجية السويدي كارل بيلد زيارته التي كانت مقررة إلى 
الكيان الصهيوني؛ وذلك على خلفية التوتر الأخير # العلاقات بين 
استوكهولم وتل أبيب؛ بعد نشر صحيفة سويدية تقريراً اتهمت فيه 
سلطات الاحتلال بسرقة أعضاء بشرية لشهداء فلسطينيين. 

وقال المتحدث باسم وزارة ا لخارجية الإسرائيلية إيغال بالمور إن «الوزير 
السويدي أعلن إلغاء زيارته لأسباب متعلقة بجدول أعماله متدرعاً 
بمحادثات جارية بين (إسرائيل) والولايات المتحدة, حول عملية 
التسوية # المنطقة. 

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن قرار بيلد مرتبط 4 
الواقع اودر بننا ا لدوتتين 1 سيت رفن المكومة السويدية إدانة 
التقرير الصحاخ الذي نشره الصحائ دونالد بوستروم ِ صحيفة 
«افتونبلاديت» حول قيام سلطات الاحتلال بسرقة أعضاء الشهداء 


الفلسطينيين. «« 


أخبار متناريا 


أشكنازي: احتمال سيطرة 
حماس على الضفة أمر وارد 


قال رئيس هيئة الأركان الصهيونية 

غابي أشكنازي «إن احتمال سيطرة 
حماس على الضفة الغربية وارد وقائم إلا 
أن السلطة إذا واصلت تعزيز قوتها وزادت 
من عملياتها فإن فرص سيطرة حماس على 
الضفة تقل؛ ولكن احتمال فرض سيطرتها 
على الضفة وارد وهذا الأمر واضح للسلطة 
الفلسطينية ولتاء». 
و سؤال حول إيجاد الكيان الصهيوني لحل 
أمام عشراتآلاف الصواريخ التي يوجها حزب 
الله إليها؟ أجاب «منن حرب لبنان الثانية قمنا 
بعملية شاملة من الدراسات والت 
لإمكانية أن يطلب منا مرة أخرى أن ذ 
على الحدود الشمالية» 
نتواجد# مرحلة متقدمة وأساسية ‏ تطبيق 
الحقائق والعبر ب مجال الآليات وخطط 
القتال ومن حيث التدريبات والجاهزية 
المطلوبة من الجيش اعتقد أننا نفهم جيداً ما 
هو المطلوب منا أن نفعله # المرة القادمة». 
وتابع أشكنازي «صحيح أن حزب الله يتسلح 
ولكن هذا ما يجري من حولنا منذ عشرات 

نين: وأعتقد أن الجيش عنده الرد و 

نهاية الأمر نحن نستعد لكل الاحتمالات» 
فالجنود يتجهزون:؛ والقادة يعدونهم: وأنا أثق 
بالجيش». 
وتابع رئيس الأركان رذحن أيضًا نا 
متجمدين ذخ مكائنا فالجيش أيضاً يتسلح 
ويتزود ويشتري العتاده ويطور قدرات 
جديدة» ويراقب ما يجريء ويتأهب ويستعد؛ 
ومهمة الجيش أن يستعد للحربء وفيما لو 


وقعت أن ينتصر فيهاء» حسب قوله.« 
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5 3005 
الكشف عن حي استبطاني جديد 
ذكرت صحيفة «هآرتسء العبرية أنه تم مؤخراً البدء ي أعمال لبناء حي استيطاني جديد + 
مستوطنة «بيتار عيليت» جنوب غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة, كما أن أعمال البناء 4 
العديد من المستوطنات جارية «على قدم وساق»؛ وخصوصاً 4 المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة» 
والتي من شأنها أن تعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني. 
وأضافت الصحيفة أن الحي الجديد # مستوطنة بيتار عيليت» يبعد ٠١‏ متر عن حدود البناء ب 
المستوطنة: وسيتم بناء عشرات الوحدات السكنية الجديدة التي ليست مشمولة ‏ ال405؛ وحدة سكنية 
التي صادقت عليها قوات الاحتلال ذ الآونة الأخيرة. 
وقالت «هآرتسء إن بناء الحي الجديد 2 مستوطنة بيتار عيليت؛ يتنافى مع الادعاء الصهيوني بأن 
أعمال البناء تتم فقط داخل الكتل الاستيطانية. ا 


ليبرمان: السلطة ضغطت علينا للاستمرار آي حرب غزة 


.4 أعقاب انتهاء اللقاء الثلاثي بين الرئيس الامريكي بارك أوباما ورئيس الوزراء الصهيوني 

بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس؛ عقد كل من نتنياهو ووزير ا لحرب 
الإسرائيلي إيهود باراك ووزيرالخاريجية أفيغدور ليبرمان لقاءً صحافياء . وقال ليبرمان خلال اللقاء 
أمام الصحاف الحقيقة فإن الجانب الفلسطيني يقول بأن ليس لديه شروط مسبقة لاستئناف 
المفاوضات: لكن للسلطة الفلسطينة عدة مطالب: من بينها وقف الاستيطان # الضفة الغربية؛ ولكن 
وحسب اعتقادي فإن أول خطوة لبناء الثقة بين الجاتبين يجب أن تكون من نجل مس ب ب يي 
فنحن نتوقع من السلطة الفلسطينية أن تسحب الطلب الذي قدمته ضد (إسرا ثيل) للمحكمة 
الدولية # لاهاي؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد سكان قطاع غزة؛ فقد أبلغت الوفد الفلسطيني 
بهذا المطلب خلال اللقاء الثلاثي وقلت لأعضاء الوفد الذي يمثل السلطة الفلسطينية, » بأن السلطة 
الفلسطينية هي من مارست ضغوطاً على (إسرائيل) للذهاب حتي النهاية ‏ الحرب على غزة؛ ‏ !إطار 
عملية «الرصاص المصبوب:.28 


استشهاد سائق مقدسي برصاص الاحتلال 


فلسطيني من سكان القدس المحتلة # عملية إعدام بدم بارد اقترفها جنود الاحتلال 

الصهيوني عندما استهدفوه بشكل مباشر وهو يقود سيارته قرب حاجز صهيوني جنوب 
القدس المحتلة. 
وقالت الإذاعة العبرية إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على سائق سيارة فلسطيني كان يقود سيارته 
الدى اقترابه من حاجز عسكري قرب ما يسمى «ميفو بيتار» إلى الجنوب من القدس المحتلة؛ ويقع 
الحاجز قرب مستوطنة «بيتار عليت» قرب قرية حوسان غربي مد بيت لحم. 
وي وقت لاحق أعلن أن الشهيد هو الشاب ربيع الطويل (70 عاما) من مدينة القدس. وزعم الناطق 
باسم جيش الاحتلال أن سائق السيارة لم ينصع لأوامر جنود الاحتلال بالتوقف عند الحاجز لغرض 
التدقيق؛ فأطلقوا أعيرة تحذيرية ف الهواء # بداية الأمرء إلا أنهم سرعان من أطلقوا النار عليه 
بزعم أنه واصل السيرء ليعدموه بدم بارد. 
وبرّر الجريمة بأن الاعتقاد هو أن السائق حاول دهس أحد الجنود #2 الحاجز, لافتاً إلى أن التحقيق 
مستمر# ملابسات الحادث. يُذكر أن الآونة الأخيرة شهدت عدة عمليات قتل لفلسطينيين من ا لقدس 


تحت مزاعم شتى.#: 
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الفصائل الفلسطينية تنتقد لقاء عباس نتنياهو 


دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
القاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس برئيس الحكومة الصهيونية بنيامين 
اهو برعاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما. 
وقالت الحركة 1 
ظل استمرار الكيان الصهيوني ‏ ممارسة جرائمه 
ومواصلة الاستيطان # كامل الضفة الغربية 
والقدس المحتلة» وحصاره للشى 
ورفضه لكل النداءات لوقف الاستيطان»؛ موضحة 
أنها تنظر بعين الريبة والشك إلى هذا اللقاء 
الثلاثي. 
وأوضحت «حماسء أن «هذا اللقاء يؤكد إذعان 
رئيس السلطة الفلسطينية للإرادة الصهيو 
أمريكية؛ وتراجعه الواضح عن موقفه الرافض 
لأي لقناء أوتفاوض مع الصهاينة قبل الوقف التام 
والشامل للاستيطان: كما يفضح التصريحات 
والمواقف السابقة لرئيس السلطة ومستشاريه 
برفض اللقاء مع نتانياهو؛ إذ لم تكن إلا مجرد 


الفشل الذريع لمشروع التسوية السياسية». 
وأكدت حركة «حماس» # بيانها على «أن هذا 
اللقاء المشبوه يعد تشجيعا لاستمرار الهجمة 
الاستيطانية ‏ الضفة الغربية والقدس؛ وغطاءً 
فاضحاً لحكومة العدو ومواقفها العدوانية وتنكرها 
لحقوق شعبناء 2 الوقت الذي يستمر فيه الحصار 
والتجويع لشعبنا الفلسطيني ي قطاع غزة: كما 
يرسخ هذا اللقاء المشبوه استمرار انحياز السياسة 
الأمريكية لصف الكيان الصهيوني؛ ومحاولة لرفع 
أسهم الرئيس أوباما خ المنطقة العربية على حساب 
جوهرالقضية الفلسطينية». 

كما أكدت «حماسء كذلك على «أن أبا مازن غير 
مخوّل بالتفاوض باسم شعبنا الفلسطينيء وأن أي 
اتفاق أو تفاهم يتوصل إليه مع نتنياهو وحكومته 
لن يكون ملزماً لشعبنا 

وختمتالحركة بيانها قائلة: «إنناٍ حركة درحماس» 
إذ نؤكد على أن هذا اللقاء لن يجلب الخير للشعب 
الفلسطيني؛ ولن يأتي إلا بما تمليه الإدارة الصهيو 


شعارات للاستهلاك الإعلامي؛ ومحاولة لتغطية 


التعذيب يطال الأطفال المختطفين 


أكد دمركز الأسرى للدراسات» أن ما يقرب من 4٠١‏ طفل أسير -أصغرهم يوسف الزق (عام 
كمانية أشهر)- لا يزالون # السجون والمعتقلات الصهيونية. 
تركو دسي للدراسات: ع بيان له أن الأسرى الأطفال يتعررّضون الانتهاكات صارخة 
ن والمؤسّسات والمنظمات الحقوقية؛ حيث إن الاحتلال متمثلاً 2 إدارة 
مصلحة سجونه؛ ينتهك كل الأعراف والمواثيق 
| الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين: 
وتأمين موقي ا 0 والنفسية والتعليمية 
وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجّهون حياتهم؛ 
والتعامل معهم كأطفال لا كدإرهابيين» كما هو 
الحال # السجون. 
وأضاف المركز أن أحد الأطفال المحرّرين أكد أن 
سلطات الاحتلال تحرم الأطفال الأسرى من 
أبسط الحقوق, وأنهم يعيشون أوضاعاً صعبة للغاية؛ وشدد.على أن شرظة مصلحة السجون 
الصهيونية تنتهك حقوق الطفل؛ واستنكر ما تمارسه ضدهم من اعتداء عليهم بالضرب» 
وتهديد لهم نفسياً بمنع زيارات الأهالي لهم؛ وعقابه جماعي وعزل وإرهاب؛ كما يعاتي الأطفال 
من اكتظاظ 3# الغرف وعدم اهتمام بهم 3 التعليم وتوفير أدواته ومعلميه. 
وأضاف «مركز الأسرىء أن الأسرى الأطفال يعانون من فقدان العناية الصحية والثقافية 
والنفسية؛ وعدم وجود مرشدين داخل السجن:؛ واحتجازهم بالقرب من أسرى جنائيين يهود 2 
غالب الأحوال؛ والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال. ا« 


أمريكية؛ فإننا ندعو السيد عباس إلى وقف الهرولة 


السياسية؛ ووقف الرضوخ للاملاءات الصهيونية: 
والعودة إلى وحدة الشعب الفلسطيني الحصن 
الأول والأخير لاستعادة الحقوق الفلسطينية. 
بدل وضع الشروط والتحفظات على المصالحة 
الفلسطينية؛ والسعي إلى إعاقتهاء. 

اعتبرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, 
موافقة الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته 
محمود عباس على حضور اللقاء الثلاثي مع 
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس 
الأمريكي باراك أوباماء على هامش اجتماعات 
الجمعية العمومية لدالأمم المتحدة» ف نيويورك 
أنها «استجابة للضغوط الأمريكية». 

وقال متحدث باسم الجبهة إن هذه الاجتماعات 
دلا تخدم سوى المصالح الأمريكية والإسرائيلية, 
خصوصًا ب ظل رفض حكومة نتنياهو المطالب 
والالتزامات الأمريكية والدولية ومواصلتها شتى 
الانتهاكات والحصارء والمس بالمقدسات؛ والتنكر 
القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية 
الفلسطينية 

بدورهاء أعلنت الجبهة الديموقراطية لتحرير 
فلسطين أنها بعثت برسالة إلى عباس دعته فيها 
إلى الاعتذار عن اللقاء الثلاثي «طالما يتواصل 
الاستيطان»؛ فيما أكد عضو المكتب السياسي 
الحركة «الجهاد الإسلاميء نافد عزام أن «اللقاء 
الثلاثي سيكون بلا نتائجه»؛ معتبرا أن «لا مبزر 
إطلاقاً لهذا اللقاء.. 

وي السياق» اعتبر حزب الشعب الفلسطيني أن 
اللقاء الثلاثي «مكافأة لاا يستحقها نتنياهو» 
فيما أشارت لجان المقاومة الشعبية إلى أن اللقاء 
دما هو إلا حلقة من حلقات الوهم المستمر والأمل 
الخادع؛ وهو جزء مكمل لمسلسل التآمر على الشعب 
الفلسطيني». 

من جهتها اعتبرت القيادة المركزية لجبهة التحرير 
الفلسطينية أن اللقاء الذي جمع رئيس السلطة 
المنتهية ولايته محمود عباس مع رئيس الوزراء 
الصهيوني بنيامين نتنياهو برعاية أمريكية ضاراً 
بالمصلحة الوطنية الفلسطينية العلياء مشيرة 
إلى أن اللقاء يشكل غطاءً لنتنياهو وحكومته 
العنصرية ‏ الهروب من الرفض والإدانة الدولية 
والقانونية؛ التي تتسع يوماً بعد يوم ضد الممارسات 
والإجراءات العنصرية.* 
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ارتفاع ب نسبة العمليات ج الضفة والقطاع _ 


أشار تقرير أصدرته المخابراتالإسرائيلية 
عن شهرآب/أغسطس ٠٠١9‏ حول العمليات 
الفدائية المنطلقة من قطاع غزة والضفة الغربية» 
إلى تنفين *ه عملية خلال الشهر المذكور مقابل 
8؛ عملية خلال شهر تموز/ يوليو. 
واعتبر تقرير المخابرات ذلك بمثابة ارتفاع 
نسبة العمليات التي تمس بجنود الجيش 
الصهيوني على الحدود مع غزة حيث تم خلال 
شهر آب/أغسطس إصابة أربعة صها 
وأكد التقرير على أن هناك استمرارية 4 عمليات 
التهديد على الحدود مع عَرْة وبشكل متكرر, 
حيث يطلق ‏ كل شهر صاروخين بالإضافة إلى 
حوالى 15 قذيفة هاون تقريباً. 
كما تطرق التقرير إلى تفاصيل الإصابات التي 


استشهاد قساميّين بقذيفة 
دباية صهيوفية 


استشهد مجاهدان من «كتائب الشهيد عز 
الدين القسام» الجناح العسكري لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس), من جرَّاء تعرّضهما 
لقذيفة دبابة صهيونية خلال تنفيذهما مهمة 
جهادية شرق جباليا شمال قطاع غزة. 

وأكدت «كتائب القسام» # بيان عسكري استشهاد 
القساميين المجاهد فرح إسماعيل النجار (: 
عاماً) من مسجد «قباء» ف بلدة جباليا؛ والمجاهد 
عصمت أسعد مهرة (0 عاما) من مسجد 
«العمريء # بلدة جباليا: 

وقالت الكتائب إنهما ارتقيا إلى العلا شهيدين 
بإذن الله تعالى # قصف صهيوني بقديفة 
مدفعية أثناء قيامهما بمهمة جهادية شرق بلدة 
جبالياء لافتة إلى أنهما استشهدا بعد حياتين 
جهاديتين امتلأتا بالعطاء والتضحية. 

وأشارت إلى أنه كان للشهيدين الباع الطويلة 
رصد تحركات العدو وزرع العيوات الناسفة 
والرباط على الثغور وصد الاجتياحات 
الصهيونية : دجاءت شهادتاهما بعد 
مشوار جهادي مشرف 2 صفوف «كتائب القسام» 
وحركة حماس».« 


وقعت 4# الضفة الغربية, موضحاً أن :ثلاث 
إصابات وقعت 4 بداية شهر آب/أغسطس 
بالإضافة إلى إصابة أحد رجال الأمن ‏ الثاني 
عشر من الشهر نفسه؛ وسُجلت إصابتين خلال 
عملية إطلاق نار . 

وذكر التقرير أن إسرائيلية تعرضت للرشق 
بالزجاجات الحارقة أصيبت على إثرها بشكل 
خطير # ٠٠04/8/14‏ ف منطقة «غوش 
عتصيون»؛: وي ٠٠١4/8/14‏ تم إصابة عناصر 
الأمن جراء قذيفة هاون أطلقت من غزة على 
كيبوتس «زكيم». 

وسرد التقرير توزيع العمليات # الضفة وغزة 
على النحو التالي: 

- من على حدود غزة هناك 1١4‏ عملية؛ كالتالي 


(إطلاق صاروخين؛ ٠١‏ قذائف 5 عمليات إطلاق 
نار؛ وعبوة تاسفة). 

- 4 الضفة الغربية:؛ كان الأمر كالتالي (4" عملية 
- إحداها إطلاق نار عبوة واحدة؛ و1 عملية إلقاء 
زجاجات حارقة منهم اثنتان # القدس). 2 


الاحتلال يعتقل قائد ,القسام, 2 طولكرم ومساعده 


بعد مالاحقة استمرت عدة سنوات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية؛ تمكن 
جيش الاحتلال من اعتقال المقاوم محمد خريوش؛ قائد «كتائب القسام»» الجناح العسكري 
الحركة «حماسء؛ 2# محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة. 
واعتبرت أجهزة الأمن التابعة لسلطات الاحتلال اعتقال خريوش «صيداً ثميناً» وخاصة 
أن خريوش قد نجا من عملية اغتيال العام الماضي ويعتبر من «كبار المطلوبين» للاحتلال 
وأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. 
كما أعلن جهاز «الشاباك» الصهيوني عن اعتقال المقاوم عادل سمارة من طولكرم: وتقول إنه 
أحد كبار مساعدي خريوش. وتتهم أجهزة الاحتلال خريوش بالمسؤولية عن تخطيط عملية 
فندق «بارك ٠‏ «ناتانيا» عشية عيد الفصح اليهودي عام ٠1‏ والتي خلفت ثلاثين قتيلاً 
وأصدر على أساسها رئيس الوزراء الإسرائيلي حينهاء أرئيل شارون؛ قراراً باجتياح 
بية 4 العملية المسماة «السور الواقي». 
وكان خريوش قد تسلم القيادة بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السنة الماضية؛ قائد 
«كتائب القسام» # طولكرم عمر جابر. 
وقد اعتقل الجيش الصهيوني خريوش؛ ومساعده؛ إثر عملية عسكرية خاصة استهدفت منزلاً 
كان يقيم فيه سرًاً 4 بلدة صوريف شمال غربي مدينة الخليل» » جنوب الضفة الغربية المحتلة» 
كما ورد. 
وكانت حركة رحماس» قد اتهمت # شهر حزيران/ يونيو الماضي أجهزة الأمن التابعة للسلطة 
الفلسطينية بالضفة الغربية؛ بمحاولة اعتقال خريوش أو اغتياله وأفراد خليته ب طولكرم. 
وكانت المحاكم العسكرية الاسرائيلية قد أصدرت # السابق أحكاما شديدة على خمسة 
مقاومين من «كتائب القسامء؛: بتهمة تنفيذ العملية المذكورة وتخطيطها؛ من بينهم معمر 
شحروري؛ وعباس السيد الذي كان الناطق السياسي الرسمي لحركة «حماسء # المدينة وحكم 
عليه ه" مؤبداً متراكمة. 8 


ا فلسطين المسلمة - العدد العاشر - تشرين الأول (أكتوير) 2009م 


قائد صهيوني: امنعوا عمليات الخطف 
حتى لو أدى ذلك لقتل الجنود 


أكد قائد لواء «ناحال» # الجيش الصهيوني العقيد موتي باروخ أن الأوامر التي 
صدرت للجنود الإسرائ الميدان هي منع عمليات خطفا لجنود الإسرائيليين 
على حدود قطاع غزة؛ حتى لو شكل ذلك خطورة على حياة الجندي المختطف. 
وأوضح باروخ: خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة «هآرتسء العبرية؛ أن هذه الأوامر تأتي 
إطار استخلاص العبر من حادثة أسر الجندي جلعاد شاليت. 
وقال باروخ «بعد مرور ثلاثة أعوام على اختطاف جلعاد شاليت؛ فإن الرسالة واضحة بألا 
يسقط أي جندي خ الأسرء وأنه 4 حال وقوع أي جندي 3 الأسر فإن الهدف الرئيس لدى 
الجنود يجب أن يكون هو قتل المخربين قبل التطرق لوجود جندي معهم».« 


كنائب ,أبو علي مصطفى, تعلن التصدي 
لقوة إسرائيلية خاصة 


أكدت كتائب أبو علي مصطفى؛ الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين. أن مجموعاتها تصدت لقوة إسرائيلية خاصة توغلت على أطراف 
بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. 
وجاء ‏ بيان صادر عن الكتائب «تعلن كتائب الشهيد أبو علي مصطفى التصدي لقوة 
صهيونية خاصة والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية شمال بيت لاهيا 
منطقة السيفاء. 
وأكدت # بيانها ,أن هذه العملية تأتي استمراراً لخيار المقاومة: والتصدي للتوغل 
الصهيوني وجرائم المحتلين وتأكيداً على تمسكنا بخيار المواجهة ومقاومة الاحتلال».« 


باراك: أمن الكيان الصهيوني تحسن بفضل السلطة 


ذكرت إذاعة الاحتلال أن وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك قال إن إزالة 
العديد من الحواجز خ الضفة الغربية خلال العام المنصرم كانت محلهاء 
موضحاً أن أوضاع الكيان الصهيوني الأمنية تحسّنت بفضل سلطة رام الله الأمنية 
بجانب النشاطات التي يقوم بها الكيان الصهيوني. 
!1771 وبيّنت الإذاعة أن التصريحات جاءت خلال 
'| اجتماع عقده باشتراك محافظ جنين 
موسى' قدورة ورئيس مجلس «غلبواع» 
الإقليمي «داني عطار»؛ ووعد باراك بأن 
يفتتح رسمياً ‏ غضون بضعة أسابيع معبر 
«الجلمة». 
يُذكر أن ميليشيا عباس تختطف حوالى ألف 
من أبناء المقاومة الفلسطينية وأنصارهاء 
فضلاً عن آلاف الاستدعاءات والتحقيقات 
اليومية والفصل التعسفي من الوظائف.»ه 


أخير يستزير 


عباس ينقلب على القدومي 


الدائرة السياسية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية؛ إثر 
توافق ف اجتماع اللجنة 
التنفيذية. وذكرت المصادر 
أن اللجنة التنفيذية 

توافقت ف اجتماع مطول 

عقدته برئاسة عباس على توزيع المهمات 4 إطار اللجنة؛ فيما 
تم استحداث دوائر جديدة؛ حيث برز توني الرئيس مباشرة 
الدائرة السياسية بمنظمة التحرير؛ بعد أن كانت سابقاً من 
مهمات فاروق القدومي الذي لن يتولى مهمات جديدة. 

جاء هذا القرار ليعزز توجّه عزل القدومي من حركة «فت» 
ومنظمة التحرير؛ إثر خلافه الحاد الأخير مع عباس عقب 
اتهامه للأخير بالتواطؤ مع الاحتلال لاغتيال الرئيس 
الفلسطيني السابق ياسر عرفات. وسيبقى ا لقدومي الذي يقيم 
تونس ويعارض اتفاق «أوسلو» عضواً 4 اللجنة التنفيذية 
من دون حضور اجتماعاتها التي تعقد # رام الله. 

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة التنفيذية ثبتت ياسر عبد ربه 
أميناً لسر اللجنة؛ وصائب عريقات مسؤولاً عن دائرة شؤون 
المفاوضات؛ وأحمد قريع مسؤولاً عن ملف شؤون القدس 
بالتعاون مع لجنة تضم عددا من أعضاء اللجنة الت 
وأضافت أن اللجنة قررت الإبقاء على محمد زهدي النشا 
مسؤولاً عن الصندوق القومي الفلسطيني؛ وزكريا الآغا 
مسؤولاً عن دائرة اللاجئين؛ فيما يتولى عبد الرحيم ملوح 
دائرة العلا قات العربية: وحنا عميرة دائرة الشئون الاجتماعية, 
وتيسير خالد دائرة شؤون المغتربين. 

كما ستتولى حنان عشراوي دائرة الثقافة والإعلام؛ وصالح 
رأفت الدائرة العسكرية: وغسان الشكعة دائرة العلاقات 
الدولية» ومحمود إسماعيل دائرة التنظيم الشعبي؛ ورياض 
الخضري دائرة التربية والتعليم العالي؛ وعلي إسحق دائرة 
الشباب والرياضة. 

وأشارت المصادر إلى أن أسعد عبد الرحمن سيتولى مركز 
الأبحاث الفلسطيني الذي سيعاد إنشاؤه: ويتولى احمد 
مجدلاني مركز التخطيط. 

وطبقاً للمصادر ذاتهاء قررت اللجنة التنفيذية دعوة رئيس 
الوزراء سلام فياض للحضور بشكل دائم 2 اجتماعات اللجنة 
التنفيذية للمنظمة لتوفير التكامل ذ المواقف والمهما 
حكومة السلطة وبين المنظمة.ه 


أخبار وتقارب 
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بركة يشيد بموقفي العلامة فضل الله والنائب الحريري 


أشاد المسؤول السياسي 

الحركة «حماس» # لبنان 
علي بركة بموقف العلامة 
محمد حسين فضل الله 
بتحريم التطبيع مع الاحتلال» 
مؤكداً أن خيار المقاومة هو 
الخيار الاستراتيجي لتحرير 
فلسطين واستعادة حقوق الشعب 
المغتصبة. 
وكان السيد محمد حسين فضل 
الله قد أفتى بتحريم التطبيع 


فلسطين التاريخية أرضاً عربية 
إسلامية لا يجوز التنازل عنها. 

وطالب بركة # بيان المراجم 
الدينية الإسلامية والمسييحية 35 
العالمين العربي والإسلامي باتخاذ 
مواقف واضحة وداعمة للقضية 
الفلسطينية. ذخ ظل الحديث 
عن مخطط أمريكي صهيوني 
4 السياق ذاته أشاد المسؤول 
السياسي للحركة 3 لبنان 
بموقف النائب سعد الحريري 


بدعم القضية الفلسطينية 


الذي طالب فيه بإقرار الحقوق 
المدنية للاجئين الفلسطينيين 2 
لبنان» معتيراً هذا الموقف خطوة 
الاتجاه الصحيح؛ ومؤشراً على 
حرصه على تعزيز العلاقة بين 
الشعبين اللبناتي والفلسطيني» 
وبداية لفتح الباب أمام معا 
جدية للملف القلسطيتي 2 

بكل جوانبه السياسية والإنسانية 
والقانونية والأمنية. 

وطالب بركة القوى السياسية 
اللبنانية كافة بالعمل الجاد على 


إقرار الحقوق المدتية والإنسانية 
للشعب الفلسطيني؛ء وتسهيل 
إعادة إعمار مخيم نهر اليارد 
على قاعدة التمسك بحق العودة 
ورقض التوطين والتهجير. هه 


مع الاحتلال الصهيوتيء واعتبار 


الأمم المتحدة: 


أربعة مليارات دولار خسائر اقتصادية للعدوان على غزة 


كشف تقرير أعدته منظمة الأمم المتحدة 

للتجارة والتنمية أن العدوان الصهيوني 
الأخير على قطاع غ الذي استمر 1١‏ يوماً وانتهى 
4 18 كانون الثاني /يناير الماضي تسيب # خسائر 
اقتصادية قدرت بنحو أربعة مليار دولار. 
وقال منسق برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني 
منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية محمود 
الخفيف لدى تقديم هذا التقرير السنوي إن 
«قيمة الخسائر المباشرة وغير المباشرة تمثل ثلاثة 
أضعاف حجم اقتصاد غزة». وتضمن التقرير 


«تخصيص نحو مليار دولار كلفة الإجراءات 
الخاصة بتخفيف الوطأة الإنسانية للحملة 
العسكريق. 

ووصفت المنظمة التي تتابع منذ 0؟ عاماً تطور 
الوضع الاقتصادي #الضفة الغربية وقطاع غزة 
الوضع الحالي بأنه «الأسو أي غزة منن 19717 على 
مستوى الأمن الاقتصاديء وظروف المعيشة». 
وقالت إن «الوقف التام للنشاط الاقتصادي أثناء 
الهجوم الإسرائيلي أدى إلى خسارة ف الناتج 
الإجمالي المحلي قدرت بنحو 88 مليون دولان. 


الوكالة الذرية تطالب الكيان الصهيوني يفنح منشآته أمام التفتيش 


نجحت المجموعة العربية 2 الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيراً؛ وبعد محاولات دامت أكثر من 
٠١‏ عاماً؛ 2 دفع المؤتمر العام للوكالة 4 دورته الثالثة والخمسين التي اختتمت أعمالها ب فييناء 
إلى تبني مشروعي قرارين ‏ شأن إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل؛ ويطالب 
(إسرائيل) صراحة بالانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وفتح منشآتها النووية أمام 
المفتشين الدوليين: وذلك على رغم ما واجه المشروع من محاولات لعرقلة التصويت عليه من 
الدول الغربية و(إسرائيل): ونال مشروع القرار العربي #4 جلسة التصويت تأييد 4 دولة؛ فيما 


رفضته ه؛؛ وامتنعت 15 دولة عن التصويت. »« 


وأضاف أن «الحكومة والإدارة العامة والخدمات 
أصبحت أبرز جهات التوظيف». 

وأشار إلى «تآكل القدرات الإنتاجية» 2 

يطاول الفقر نحو 2.50 المائة من السكان: لافتاً إلى 
أنه سجل الاقتصاد الفلسطيني العام الماضي تراجعاً 
للسنة التاسعة على التوالي. ومع أنالنمو الاقتصادي 
ظل إيجابياً مع زيادة الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 
١‏ #المائة (مقابل 4,4 #المائة 2 1١٠2)؛‏ فإن نصيب 
الفرد من هذا الناتج تراجع بنسبة ١,1‏ 4 المائة. 
وأعربت المنظمة عن أسفها لأنه «على رغم الإعلان 
مؤتمر شرم الشيخ (ئ2 آذار/مارس الماضي) عن 
تخصيص ه,؛ بليون دولار بهدف دعم خطة ا لنهوض. 
لم يتم الإفراج عن أي مبالغ حتى الآن..« 
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يوم القدس العالمي .. القدس توحد الأمة 


وحّد يوم القدس العالمي الأمّة حول قضيتها الأساسية؛ وكان هذا اليوم مناسبة لتناسي 
شعوب من العالم قضاياهم الخاصة وشؤونهم اليومية وخلافاتهم السياسية؛ والاتفاق 
على قضية القدس ورسالتها ومكانتها. 
فلسطين؛ لبنان؛ العراق» سورياء تركياء إيران» الكويت, البحرينء ودول أوروبية وإفريقية 
وآسيوية؛ كلها شهدت مسيرات واعتصامات واحتفالات» حملت شعارات سياسية أكدت على 
الالتغفاف حول القدس؛ واستشعار خطر التهديدات الإسرائيلية. 
ووجهت هذه المسيرات رسالة واضحة للعدو أي مس بالمسجد الأقصى المبارك سيكون له 
تبعات كبيرة وخطيرة.. فحذار. 


أخررشرير 


أخبار وتناريا 


353 ف عمف ع 80 5 5 رد 
قصفت «كتائب الشهيد عزا لدين القسّامء الجناحالعسكري 
الحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تجمعاً لآليات قوات 
الاحتلال بأربع قذائف هاونء إثر توغلها 4 منطقة أبو العجين 


وأكدت الكتائب #* بلاغ عسكري لهاء أنها «متمسكة بدرب الجهاد 

والمقاومة والتصدّي لأي عدوان صهيوني على اا لشعب الفلسطيني» 

مؤكدةٌ ردّها على أي عدوان © لوقت والمكان المناسبين. 

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني تصعّد ف الآونة الأخيرة من اعتداءاتها على قطاع 
شملت قتل عدد من الفلسطينيين. ها 


- 5 : 55 
مستوطن يجرح مقدسيين بإطلاف نار 
أطلق مستوطن صهيوني النار على مقدسيين قرب البلدة العتيقة؛ وأصابهما بجراح وصفت ما بين خفيفة 
ومتوسطة: # حين قالت مصادر فلسطينية إن إصابة أحدهما خطيرة جدا. 
وعلم أن المقدسيين؛ أحدهما 4 سن 1 عاماً والثاني 4٠‏ عاماء من سكان شرقي القدس:؛ وتم نقلهما إلى مستشفى 
المقاصد لتلقي العلاج. 7 
وادعت التقارير الإسرائيلية أن مطلق النار (10 عاما) تم اعتقاله؛ وأن خلفية الجريمة لا تزال غير واضحة. 
وأضافت أن التحقيقات الأولية للشرطة تفيد بأن المستوطن يدعي أنه أطلق النار دفاعا عن النفس» » كما زعم أن ستة 
فلسطينيين هاجموه؛ فاستل سلاحه وأخن يطلق النار. 
وعلم أنه أعقاب إطلاق النار قام سكان المنطقة المقدسيين برشق قوات الأمن التي حضرت إلى المكان بالحجارة. 
وتبين لاحقا أن الحادث وقع ‏ سلوان بالقرب مما يزعم أنه «مدينة داوود, التي تشرف عليها جمعية «إلعادء 
الاستيطانية: والتي تنشط من أجل الاستيطان ‏ شرقي القدس. . ويستوطن المنطقة عدد من المستوطنين الأعضاء 
الجمعية الاستيطانية؛ بالإضافة إلى سكان المنطقة المقدسيين. 
وبحسب مصادر فلسطينية فإن مطلق النار هو مستوطن من الحي الاستيطاني الذي تمت إقامته قرب سلوان. « 


5 5 وده ٠‏ عسيوه 
وزير صهيوني: الهدوء يك غزة والضمة لن يدوم 

حدّروزيرالاستخبارات الصهيوني دان مريدور من أن الهدوء الحاصل ف قطاع غزة والضفة الغربية 
لن يبقى على حاله. 

وقد جاءت تصريحات مريدور هذه خلال يوم دراسي # كلية هرتسيليا الأكاديمية؛ وقال إن «الهدوء يسود 

غزة والضفة الغربية # الأشهر الأخيرة وهذا جيد؛ لكنه مضلل. ويتوهم كل من يعتقد أن الوضع سيبقى 

على حالك. 

وأضاف أنه دي السنوات الأخيرة طرأ تغير على نشاط التنظيمات الإرهابية ولذلك يجب إجراء تغييرات على 

الحرب ضد الإرهاب». 

وتعليقاً على تزايد التقارير الحقوقية الدولية والمحلية حول ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم حرب ضد 

الفلسطينيين خلال الحرب على غزة اعتبر مريدور أنه دمن السهل الجلوس ف لاهاي أو ب جامعة هارفرد 

وتوجيه الوعظ لنا؛ لكن علينا محاربة الإرهاب». 

من جانبه دعا وزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون إلى استئناف توجيه «ضربات للمنظمات ا لفلسطينية 

خصوصا ف غزة.. 

وقال يعلون «إن علينا أن ندرك أن الاستسلام للإرهاب سيصعده أكثرء ولذلك علينا الاعتراف بأن أفضل 

وسيلة للدفاع هي الهجوم وحتى الوأن الانتصار على الإرهاب سيستغرق وقتا طويلاٌ: فإن علينا الاستمرار ب 

الحرب ضده حتى لو أدى ذلك إلى سقوط ضحايا من المدنيين».« 
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قائد صهيوني: لوكانٍ 

الخيار العسكري ممكنا 

للإفراج عن رشاليت2» 
لقمنا يه 


أكد قائد هيئة العمليات # قيادة الأركان 
العامة لجيش الاحتلال الجنرال طال 
روسو أن (إسرائيل) تبذل أقصى طاقاتها 
الضمان الإفراج عن الجندي الأسير جلعاد 
شاليت لكنها ترفض دفع أي ثمن بالمقابل. 
وأوضح روسو أن (إسرائيل) لما كانت تتردد 
اللجوء إلى الخيار العسكري لتحرير 
شاليت لو كان الأمر ممكنا-وذلك حسب 
ما نقلته عنه إذاعة الاحتلال. 

على صعيد متصل تبادل الكيان ا لصهيوني 
وحماس: من خلال نشطاء؛ء عشرات 
الطرود؛ شملت صندوقاً سيسلم إلى 
الجندي الصهيوتي الأسير 4 غزة جلعاد 
شاليت من عائلته: ومئة طرد لأسرى 
فلسطينيين يخ سجون الاحتلال. 

وقال سامي عبيد, الناشط من أجل 
تحرير الأسرى وفك الحصارء «التقيت 
منطقة إيريز (المعبر الشمالي بين 
إسراكيل وقطاع غزة) مع نعوم شاليت 
وسلمني صندوقا لابنه جلعاد.» مشيرا 
إلى أنَّ هذا الصندوق يحتوي «نسخة من 
التوراة ورسائل وأطعمة وأدوية خاصة 
بجلعاد». 

وأشار عبيد إلى أنه سيسلم الصندوق 
إلى دجهات الاختصاص» مشيوا إلى أن 
والد شاليت أبلغه رسالة شفوية مفادها 
أنه «من دون دليل حقيقي على أن 
جلعاد حي لن يسجل تقدم ‏ موضوع 
مفاوضات التبادل. وتحن تريد دليلة 
على حياته لنضغط جدياً على الحكومة 
(الإسرائيلية)». 

وأضاف عبيد «أرسلنا أيضاً مئة طرد فيها 
رسائل ومصاحف قرآن كريم وهدايا 
من غزة إلى الأسرى الفلسطينيين 4 
السجون الإسرائيلية»» لافتاً إلى أن تبادل 
الطرود بهذه الطريقة يتم للمرة الأولى 


منن أسر شاليت.« 
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«ديسكوتوى: وفد فلسطين بالأمم المتحدة قصّر تجاه قضيته 


أعرب رئيس الجمعية العامة للأمم 

المتحدة المنتهية ولايته «ميغيل ديسكوتو 
بروكمان» عن خيبة أمله بسبب فشل المنظمة 
الدولية 2# معالجة القضية الفلسطينية, 
وأنحى باللائمة بشكل غير مباشر على الوفد 
الفلسطيني: لعدم دفعه بقوة كافية بهذا 
الخصوص. 
ونقلت صحيفة «فلسطين» عن «ديسكوتى 
قوله غ خطابه الأخير أمام الجمعية العامة 
اللأمم المتحدة؛ قبل تسليم منصبه إلى خلفه 
الليبي علي التريكي الذي افتتح الدورة الرابعة 
والستين للجمعية؛ «لقد كان الوضع # الأراضي 
الفلسطينية أكثر إحباطا بالنسبة لي هذا العام 
حيث لا تزال القضية الفلسطينية أهمّ وأطول 
قضية سياسية وإنسانية بدون حل على أجندة 
الأمم المتحدة منن نشأتهاء. 
وأضاف وزير الخارجية #2 حكومة «جبهة 


الساندينستاء اليسارية # نيكاراجوا # الفترة 
بين عامي 1504 و٠144‏ «عدم الالتزام الواضح 
بحل القضية الفلسطينية فضيحة أصابتني 
بحزن شديد. 

الكنه أشار إلى أنه «سواء كان خلال فترة الاجتياح 
الإسرائيلي لغزة الذي استمر ثلاثة أسابيع أم 
الآن. كل ما تلقيته كان مجرد نتصائح بإعطاء 
العملية مزيداً من الوقت: لأن الأشياء دائماً كانت 
عند نقطة الحل؛ وينبّغي علينا ألا نفعل شيئاً قد 
يعرّض النجاح بعيد المنال للخطر.. 
وأوضح أنه بسيب الوضع الراهن دلا أعرف 
صراحة ماذا أفعل؛ أردت أن أساعد فلسطين 
لكن هؤلاء الذين من المفترض أن يكونوا أكثر 
اهتماما رفضوا إعطاء دعمهم بسيب «الحذر» 
وهو ما لا أستطيع فهمه. تحن نواجه وضعاً 
بغيضا متمثلا 2 تواطؤ مستمر مع العدوان ضد 
حقوق الشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته,. 


أخار يقار 


وقال «إن اللا مبالاة الواضحة التي أبداها بعض 
الأعضاء ذوي النفوذ الكبير ب مجلس الأمن 
الحقيقة استمرار حصار غزة منن عامين 4 
انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرار مجلس 
الأمن نفسه؛ تسببت بدمار هائل ومعاناة الشعب 
الفلسطيني ف غزة»» 4 إشارة غير مباشرة إلى 
الولايات المتحدة.ه 


فضل الله يحزم التطبيع مع العدو الصهيوني 


أفتى السيّد محمّد حسين فضل الله» 

بدحرمة أي حال من حالات التطبيع 
مع العدوٌ الصهيوني» مشدداً على أن فلسطين: 
كل فلسطين: 4 حدودها التاريخية: هي أرض 
عربية إسلامية؛ ولا يملك أحدٌ شرعية التفريط 

منهاء مؤكداً أنه بات من الواجب على 
الأمّة وجوباً كفائياً أن تنطلق ب كل مجالاتها 
الثقافية والسياسية والإعلامية والاجتماعية 
والاقتصادية؛ وحتى العسكرية والأمنية؛ لتأكيد 
حضور فلسطين 3 وجدان الأمّة مؤكداً على 
علماء الأمّة؛ من الأزهر الشريفه إلى الحرمين» 
إلى النجف وقمّ وغيرهاء أن يتحرّكوا لتحديد 
الموقف الإسلامي الواضح إزاء ما يُحاك للأمّة. 
وأكد #ي بيان تناول فيه «الخطر الدّاهم والمنعطف 
الخطير ‏ تاريخ الأمَة»: 
أولاً: إن فلسطين. كل فلسطين؛ ف حدودها 
التاريخية؛ هي أرض عربية إسلامية؛ ولا يملك 
أحد شرعية التفريط # شير منهاء مهما كانت 
الاعتبارات السياسية والدينية؛ لأن الاغتصاب 
الإسلام غير قابل للشرعنة: مهما تقادم 


الزمن؛ ولأن تمكين الصهاينة المحتلين من أرض 
المسلمين؛ يمثل تمكيناً لهم من السيطرة على 
كل الواقع الإسلدمي ا لن كيد الواقع 
الدولي إلا تهالكاً وسقوطاً وضعفاء عبر سلسلة 
الضغوطات والفتن التي ستضغط على الأمّة 
ل يي 

ثانياً: يحرم شرعاً أي حالة للتطبيع مع العدو 
الصهيوني؛ مهما كانت نتائج حركة الأنظمة 
السياسية العربية؛ وعلى الشعوب العربية المسلمة 
التي تقرأ 2 القرآن الكريم صباحاً ومساءً تاريخ 
هؤلاء الصهاينة: أن تدرك أنه لم يكن لهم عهِدٌ 
عند الله فكيف يكون لهم عهدٌ عند الناس. 

ثالثاً: إننا نؤكد أن الفتوى خط إسلامي شرعي 
لا ينطلق التنظير له من خصوصية مذهبية. 
بل يمثل قاعدةً ينطلق منها كل تفكير فقهي 
شرعي اجتهادي أصيل. ونشدّد على علماء الأمّة 
أن يتحركوا لتحديد الموقف الإسلامي الواضح 
إزاء ما يُحاك للأمّةء ونزع الشرعية عن أي 
محاوئة لإمضاء صكٌ احتلال اليهود لفلسطين» 
أو الانخراط ف التطبيع مع هذا العدو بأي شكل 


من الأشكال. 
رابعاً: لقد بات من الواجب على الأمّة وجوباً 
كفائياً أن تنطلق ب كل مجالاتهاء لتأكيد حضور 
قلسطين 2 وجدان الأمه مد 111 
واستثمار أي مناسبة لفلسطين والقدس؛ أو 
أي محطة من محطاتها الرمزية؛ لتفعيل هذا 
الحضور بأرقى الأساليب وأقواها تأثيراً وفاعليةٌ 
فضلاً عن تأكيد الموقف القوي 2# حركة السياسة 
والأمنضد كل ا لخططالرامية إلى إنهاء فلسطين 
قضية وشعباً وتاريخاً وحاضرا ومستقبلاً: 

: إن أي حالة 
انفصال عن جسم الأمّة: ٍ دينها وقيمها وشرعها؛ 
هذه القضية المركزية؛ لن تعود إلا بالذلّة لكل 
الواقع الإسلامي والعربي؛ فضلاً عمّا يصيبكم 
4 ذلك من الهوان. كما تقول للشعوب العربية 
والإسلامية: إن فلسطين تمثل المسؤولية العربية 
والإسلامية الكبرى التي لا مجال للتنازل 
عنها بحال من الأحوال؛ ولا بدَ من الوقوف مع 
شعبها ودعمه بكل الإمكانات حتى تحقيق النصر 
والتحرير. « 


أخار وشاريا 


تعهّد رئيس الحكومة 

الفلسطينية إسماعيل هنية 
بإعادة بناء كافة المنازل والمساجد 
التي دمّرها الاحتلال الصهيوني 
خلال حربه العدوانية الأخيرة على 
ل در 0 
وقال هنية سنعيد تشييد المساجد 
ومنازل أبناء شعبنا التي دمّرت 
وقصفت؛ لأن المال لن يكون عقبة". 


وقال «جاء العدو بطائراته ودباباته 
وبوارجه؛ لكي ايضرب غزة؛ ويُسقط 
الحكومة؛ ويُنهي مشروع المقاومة, 
وينشر الضعف والهوان والخوف 
صفوف أبناء شعينا الفلسطيني» 
ولكن الله سبحانه وتعالى رد كيده 
إلى نحرهء ونصر شعبنا الفلسطيني 
4 معركة الفرقان». 

وأضاف «وقف شعبنا بكل ثبات وإيمان» 
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3: الحكومة ستعيد بناء المنازل والمساجد المدمرة 


الدولية المنعقدة بين الحين والآخر, 
بحجة تقديم الدعم للشعب 
الفلسطيني؛ مؤكداً أن الدعم كله 
يذهب ف مسارات وقنوات بعيدة 
عن حقيقة واقع الشعب الفلسطيني 
وظروفه ومعاناته؛ قائلاً «إن هذه 
الأموال مغشوشة ام الأنه 
مطلوبٌ مقابلها تنازل عن الأرض 
والسيادة والقدس» ويكون مقابل 
ذلك ضربٌ لعوامل الصمود والمقاومة 


ولفت هنية إلى أنه 
بالنسبة لالأسرى والمعتا بعير 
خلف قضبان الاحتلال؛ مؤكدا أن 


وعبّر هنية عن سعادته بلقائه على وإرادةو: 
مائدة واحدة بعائالات الشهداء 
والجرحى” والأسرى: ‏ مشيزا إلى 
صمود أهل غزة أمام ضربات 
الاحتلال خاصةً 4 الحرب الأخيرة» 
وكذلك صمود الحكومة وثبات 
المقاومة. 


ُ وتصدّى لهذا العدو 
فسقط منا آلاف الشهداء والجرحى؛ 
ولكن ما خارت عزائمنا وقواناء 
وما انكسرت إرادتناء بل نصرنا الله 
سبحانه وتعالى؛ وعصمنا من الزلل 
.© الميدان والسياسة وغ المواقف». 

وحدّر مما يترتب على المؤتمرات 


الغربية». 


والمجاهدين كما يحصل بالضفة 


وأضاف «صحيح أن المال لدينا قليل» 
لكن العزة لدينا كثيرة» وكرامتنا 
عظيمة؛ ولدينا من الرجال إذا ما 
أرادوا خلع الجبال خلعوهاء. 


إطلاق سراحهم قريبء وأضاف 
دستعمَ الفرحة كل بيت فلسطيني 
بعر عزيز وذل ذليل» وسيخرج 
الأسرى 4 نهاية المطاف من سجون 
الاحتلال رغم أنفه, ليعودوا إلى 
أهلهم وأحبتهم».« 


تقرير عن الاقتصاد الفلسطيني: البطالة 7357 وهوة الفقر وصلت إلى ٠"‏ 


أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 

والتنمية «أونكتاد» تقريراً عن الاقتصاد 
الفلسطيني جاء فيه: ,إن اقتصاد الأرض 
الفلسطينية المحتلة يواجه تحديات لم يسبق 
لها مثيل؛ نتيجة لما تفرضه عليه (إسرائيل) من 
إقفال محكم وسياسات احتلال مقيدة: وتآكل 
واضمحلال 3# القاعدة الإنتاجية وتشوه 
الهيكل الاقتصادي». 
فقد ورد تقرير عام ٠٠١4‏ عن المساعدة التي 
يقدمها الاونكتاد إلى الشعب الفلسطيني أن ما 
تعرضت له غزة واقتصادها من دمارء قد أغرق 
5 مليون من الفلسطينيين # مستويات فقر لم 
يسبق لها مثيل. ولا يلاحظ التقرير حدوث أي 
تحول # السياسة الاقتصادية الإسرائيلية تجاه 
الأرض الفلسطينية المحتلة عبر العقود الأربعة 
الماضية؛ ويدعو التقرير إلى تحوّل جريء ذ 
توجّه التنمية الاقتصادية الفلسطينية؛ وبحث 
الجهات المانحة على الوفاء بالتزاماتها تجاه 
الأرض الفلسطينية المحتلة. 
وجاء # التقرير أن «الاقتصاد الفلسطيني قد 
انحسر للسنة التاسعة على التوالي ل عام 20٠٠١8‏ 
فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي ف العام المذكور 
١‏ ف المئة» ما يشكل انخفاضا بمقدار الثلث خ 
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد ‏ الفترة 


بين عامي 4 و48 200: على الرغم مما أجرته 
السلطة الفلسطينية من إصلاحات واسعة ما 
تلقته من الجهات المانحة من دعم وافر مقداره 
م٠‏ مليار دولار 4 عام م١2030.‏ 

وتابع: أن هذا الانحدار الاقتصادي يعزى جدرياً 
إلى سياسة الإقفال الإسرائيلية» وإلى تآكل 
القاعدة الإنتاجية الفلسطينية» وفقدان بعض 
أكثر الأراضي الفلسطينية خصوبة وبعض الموارد 
الطبيعية الفلسطينية ة لإقامة «جدار 
الفصلء الإسرائيلي والى أنشطة الاستيطان 
الإسرائيلي الآخذ 2# التوسع» ونظراً للقيود 
المنهجية الى تفرضها سياسة الاحتلال؛ ازدادت 
البطالة بأكثر من ٠١‏ #المئة 2 الفترة بين عامي 
و08٠2‏ فبلغت 7" 2# المئة. 

واستمرت هؤة الفقر ف التوسع والتعمق بحيث 
بات 1ه المئة من الأسر ف الأرض الفلسطينية 
المحتلة تعيش ف حالة فقر ف عام :٠٠07‏ علما بأن 
نسبتها كانت ٠١‏ #المئة عام 1448. أما نسبة العجز 
التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي فبلغت 2/4 
المئة وهي نسبة لم يسبق لها مثيل. 

وورد .ذا لتقرير أن العجزالتجاري مع (إسرائيل) 
وحدة تجاوز #المئة من مجموع ما قدمه 
المانحون الدوليون الى السلطة الفلسطينية 2# 
عام ٠٠١4‏ واستأثر بما يزيد عن 7١‏ 2 المئة من 


إجمالي العجز التجاري». 
وأشار التقرير إلى أن «غزة ما برحت تتأثر 
تأثراً غير متناسب بسياسة الاحتلال؛ نظرا إلى 
الحصار الإسرائيلي المحكم عليها منذ منتصف 
عام 2007 وإلى الحملة العسكرية الإسرائيلية 
التي شنت عليها ذخ 57 كانون الأول/ديسمبر 
4 وتقدر الخسائر الاقتصادية التي سببتها 
الحملة بزهاء 4 مليارات دولار: أي ما : 
ثلاثة أضعاف حجم اقتصاد القطاع والأوضاع 
المعيشية: وإمكانية الحصول على موارد الرزق ف 
غزة هي حالياً 4 أسوأ وضع لها منن عام 19105 
حيث يعيش #50 المئة من السكان ف حالة فقر.. 
وجاء 4 التقرير إنه «على الرغم مما تعهد 
المانحون # مؤتمر شرم الشيخ مصر + آذار/ 
مارس ٠٠١4‏ بدفعه من تبرعات مقدارها ه4 
مليارات دولار» دعماً لخطة الانتعاش وإعادة 
البناء الفلسطينية: فلم يبدأ صرف مبالغ من 
هذه التبرعات بعد؛: وما زال اقتصاد غزة المحلي 
تحت الحصار وينتظر بدء أعمال البناء.. 

ودعا التقرير إلى «المبادرة بوضع استراتيجية 
فلسطينية تنيل السيادة؛ وتحقيق السلم» ؛ وقوامها 
ضرورة تقرير الفلسطينيين مصيرهم اقتصاديا 
وعناس بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة 
ذات الصلة».« 


16 


فلسطين المسلمة - العدد العاشر - تشرين الأول (أكتوبر) 2009م 


1 وآ ل 0ت - 
مشعل : أحذر من تطبيع عربي مع الاحتلال 
حدّر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل من 
تشكيل معادلة جديدة تتعلق بالصراع العربي الصهيوني من جراء التحرك الأمريكي 
المنطقة؛ مبينا أن هذه المعادلة تتحدث عن تطبيع الدول العربية مع الاحتلال 

مقابل وقف الاستيطان لمدة تسعة أشهر: ومؤكدا أن الصفقة لا تشمل القدس. 
وشدّد مشعل على خطورة حصر الصراع مع الاحتلال بمسألة الاستيطان فقطه 


معتبرا أن القضية الفلسطينية الن تنتهي بوقفه؛ كما أوضح أن قرار حكومة الاحتلال استبعاد القدس من أي قرار 


الوقف بناء المستوطنات «يعتبر مرا خطيرك» 


وجاءت تصريحات مشعل خلال مؤتمر صحفي عقده ف العاصمة المصرية القاهرة بعد نهاية زيارة استغرقت 
يومين: تناولت ملف المصالحة الفلسطينية؛ وصفقة تبادل الأسرى مع حكومة الاحتلال؛ والتقى فيها رئيس 
المخابرات المصرية عمر سليمان: كما التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. وأكد مشعل أن حركة 
«حماسء مع المصالحة الفلسطينية «وف أسرع وقت». 

وما يتعلق, بملف الجندي جلعاد شاليت وصفقة تبادل الأسرى؛ أشار مشعل إلى دخول الوساطة الألمانية على 
الخط؛: ؛ مؤكداً أن هذه الوساطة كانت بعلم المصريين وبالتنسيق 


قى معهم؛ غير أنه لفت إلى واقع أن هذه الوساطة دما 


زالت طخ البدايات: وهي بحاجة إلى تأنّ وعدم استعجال».« 


نتنياهو ينفي موافقته على تجميد الاستيطان 


: نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنباء عن موافقته على تجميد البناء ب المستوطنات 

اليهودية 4 الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية) لبضعة أشهر: 2 انتظار «مقابل عربي» يتمثل 
اتجاه التطبيع. وقال ‏ حديث إلى الإذاعتين العامة والعسكر, انه «لم نتخد أي قرار ‏ هذا 
الشأن؛ ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق لا مع الولايات المتحدة ولا مع غيرهاء. وأضاف إنها مجرد شائعات؛ «لم نقبل 


أساسا ب خطوات 


شيئاء ونواصل الحوار مع واشنطن». 
أضاف «لست مسؤولا عن الشائعات والا. 
هدفين الأول هو إطلاق مسيرة سياسية ب 


الاهتمام بضمان حياة طبيعية للمستوطنين «وهم مواطنون ! 


المختلفة التي تنشر حول الموضوع». وتابع أن 
.ف دفع السلام مع الفلسطينيين والدول العر: 
اسرائيليون مثلهم مثل أي مواطن اكوا 


واستبعد نتنياهو إمكان التوصل قريبا إلى اتفاق مع حركة «حماس» 2 شأن الإفراج عن الجندي جلعاد شاليت. 2 


إطار صفقة لتبادل أسرى. وقال نتنياهو «لسنا على وشك احراز اختراق؛ لا اليوم ولا غدا؛ يخ شأن ملف شاليت». 


وأوضح نتنياهو ,أن المعلومات التي أوردتها أخيرا وسائل الإعلام غير دقيقة؛ وعلى أي حال فهي مبالغ فيهاء.« 


أخر رتربر 


٠‏ شخصية دولية أوصت 
بالاعتراف ب,حماس, 


قال الدكتور 

0 المستشار السياسي لرئيس الحكومة 
الفلسطينية إسماعيل هنية؛ «إن الأوروبيين 
«غير الرسميينء أبلغونا أن أية انتخابات 
قادمة: تفرز ما تفرز بما 4 ذلك انتصار 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس))؛ لن تقوم 
أوروبا حيالها بتكرار خطئها وعدم الاعتراف 
بالحكومة»؛ مثل ما حدث مع حكومة الوحدة 
الوطنية أو الحكومة العاشرة؛ موضحاً أن 
ثلاثين شخصية دولية عقدت اجتماعًا ‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ ورفعت توصيات 
إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما بضرورة 
عدم تكرار خطأ عدم الاعتراف ب«حماس» 
الأنها «بوابة الغرب إلى العالم السني». 
وأضاف «الغرب يعتقد الآن أن حركة حماسن 
هي جزء أساس 3# العملية السياسية: 
تسوية ‏ المنطقة ستتم لا يمكن أن تتجاوز 
حركة «حماسء أو أن تتخطاهاء ولا بد من 
التعامل معهاء وإيجاد مجال للتواصل والعمل 
مع الحركة». 
ولفت إلى أن هذه القناعات موجودة لدى 
كافة الأوروبيين؛ ولكن المستوى الرسمي؛ ربما 
لوجود قوانين تحظر التعامل مع «حماس»؛ 
يمنع الآن التواصل والانفتاح على حركة 
«حماس» بشكل واضح وصريح: لكن على 
المستويات غير الرسمية فإن الأمر موجود 
وقائم؛ مؤكداً أن التواصل على المستوى 
الرسمي مع الحركة سيكون خ ما بعد. « 


أحمد يوسف؛ 


وفد من ,حماس, برئاسة مشعل يلتقي البشير 


زار وفد من حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) برئاسة رئيس المكتب السياسي 
للحركة خالد مشعل الجمهورية السودانية, 
وأجرى العديد من المباحثات مع المسؤولين؛ وعلى 
رأسهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير. 
وعُلم أن الوفد المكوّن من مشعل رئيساً وعضوية 
الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب 
السياسي؛ ومحمد نصر عضو المكتب السياسي؛ 
التقى الرئيس البشير بمشاركة عدد من الوزراء 
ورجال الدولة 2 السودان. 
كما بحث الوفد مع الرئيس السوداني التطورات 


على الساحة الفلسطينية: وعلى رأسها المصالحة 
الوطنية؛ والخطة الصهيونية الأمريكية الهادقة 
إلى تصفية القضية الفلسطينية: إضافة إلى 
موضوع «الاستيطان»» وسبل التواصل المشترك 
بين السودان وحركة «حماس». 

وشكر وفد «حماسء الجمهورية السودانية على 
مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية: كما عبّر 
عن دعمه للجهود التي تبذلها السودان لتحقيق 
المصالحة الفلسطينية. 

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) خالد مشعل؛ ‏ خطاب 


ألقاه ‏ الخرطوم؛ أن الفلسطينيين 4 غزة 
يشترون ويصنعون ويهرّبون السلاح رغم 
الحصار المفروض على القطاع. 

وقال مشعل ‏ خطاب امام المؤتمر العام لشباب 
حزب المؤتمرا لوطني الحاكم 2 السودان «أنتم 4 
السودان صنعتم معجزات بفضل الله؛ وإخوانكم 
فلسطين رغم الحصارء وإغلاق المعابر؛ 
والتضييق؛ والمؤامرة الكبيرة: وأساطيل الشرق 
والغرب التي تمنعنا من السلاح؛ فنحن والحمد 
لله نشتري السلاح؛ ونصنع السلاح: ونهرّب 
السلاح: وهذا أمر الله لنا2.س 


أخبار وتناريا 


واه 
المسجد الأقصى. 
ع :٠٠04-4-14‏ استشهاد مزارع وإصابة اثنين 
برصاص الاحتلال # بيت لاهيا. 

:2٠١4-4-15 »‏ استشهاد ثلاثة أشقاء من عائلة 


مجموعات صهيونية تقتحم 


سه 2004-8-55: توغل صهيوني شرق مخيم 
المغازي: وإصابة مواطن برصاص الاحتلال. 
:٠١410«‏ شهيد بقذيفة صهيونية قبالة 
شاطئ العطاطرة شمال القطاع. وقوات الاحتلال 
تعتقل 18 مواطناً 4 الضفة الغرد 

2004-8-18: قوات الاحتلال تعتدي على 
المسيرات الأسبوعية المناهضة لجدار الفصل 
العنصري # بلعين والمعصرةء والمستوطنون 
يهاجمون سكان القرى جنوب نابلس. 
:1١04-8-14‏ قصف صهيوني استهدف شرق 
مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة. وقوات 
الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات # 
منطقة نابلس وبلعين. 

١7 قوات الاحتالال تعتقل‎ :٠604-4-#( 
فلسطينياً ذا لضفة الغربية. والزوارق الصهيونية‎ 
تفتح نيران رشاشاتها‎ 

قبالة منطقة السودا 


وزير صهيوني يطالب بتغيير 
قواعد الحرب الدولية 


طالب وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية 

الصهيوني «يتسحاق هرتسوغ»؛: بالعمل على 
تغيير قواعد الحرب المنصوص عليها ف القانون 
الدولي لتتناسب واحتياجات (إسرائيل) الجديدة ب 
القرن الحادي والعشرين. وقال «هرتسوغ: # مقابلة 
مع صحيفة ة «هآرتس» العبرية «إن (إسرائيل) تخوض 
حرباً حقيقية لمواجهة تقرير لجنة الأمم المتحدة الذي 
أصدره رئيس اللجنة الأممية القاضي الجنوبإفريقي 
ريتشارد غيلدستون والذي اتهمها بارتكاب جرائم 
حرب؛ وأخرى ضد الإنسانية خلال الحرب الأخيرة 
على غزة؛ لذلك ثن تكفي الدعاية وحدها لمواجهة 
المعركة؛ بل يتوجب خوض معركة قانونية تهدف إلى 
تغيير قواعد الحرب التي باتت لا تلبي احتياجات 
القرن الحادي والعشرين الذي يشهد مواجهات بين 
دول مثل (إسرائيل) و(الإرهاب)..» حسب قوله.ه 


ا ا 


يوميات الصمود والمقاومة 


:2٠04-4-١ »‏ شهيدان من حركة حماس ي غارة 
جوية على مقرهم شمال غزة؛ وشهيد برصاص 
الاحتلال؛ وإصابة اثنين خلال حملة مداهمات 4 
مخيم الجلزون شمال رام اللّه. 

هه :٠٠.04-4-8‏ الزوارق الصهيونية تقصفا 
مراكب الصيادين قبالة سواحل غزة. وكتائب 
القسام تقصف آليات عسكرية صهيونية قرب حي 
الزيتون. 

ه ه-ه-04١20:‏ استشهاد الفتى غازي الزعانين 
برصاص الاحتلال 4 بيت حانون. 

م 2004-4-5: قوات الاحتلال تنفن حملة 
مداهمات واعتقالات # الضفة الغربية. 
0-0 : قوات الاحتلال تعتقل ١١‏ فلسطينياً 
الضفة الغربية. 

سم 104-4-4: توغل صهيوني شمال بيت لاهيا 
والمقاومة تتصدى له. وقوات الاحتلال تعتقل ستة 
الضفة الغربية. 

ع :2004-4-٠١‏ قوات الاحتلال تعتقل ثمانية 
وتجرح تاسعاً 4 الضفة. 

هه :٠004-4-١١‏ جريحان وحالات اختناق 4 
مسيرات بلعين ونعلين الأسبوعية وسلطات 
الاحتلال تمنع الصلاة ‏ الحرم الإبراهيمي بذ 
الخليل. 


0 لكك جريح برصاص الاحتلال 4 


مخيم قلنديا شمال القدس وتوغل صهيوني شرق 
مخيم البريج وسط قطاع غزة. 

ه :10١4-4-1١4‏ قوات الاحتلال تقتحم ضاحية 
السلام ‏ القدس وتداهم متاجرها وتعتقل ١١‏ 
فلسطينياً 4 الضفة الغربية. قوة صهيونية 
خاصة تختطف ثلاثة ف منطقة الجسر شرق 
مخيم البريج وسط قطاع غزة. 

6١1-ه-2004:‏ جهاز «الشاباك: الصهيوني يعتقل 
القسامي محمد خريوش قائد منطقة طولكرم 
ومساعده عدنان سماره. والزوارق الصهيونية 
تقصف مراكب الصيادين قبالة سواحل غزة. 
+10094941١5‏ قوات الاحتلال تعتقل سبعة ذخ 
الضفة الغربية. 

ه 2004-4-1: قوات الاحتلال تقمع مظاهرة 
4 مخيم شعفاط شمال القدس وتغلق الضفة 
الغربية. 

:2004-4-1١8‏ آلاف الفلسطينيين يتحدّون 
الإجراءات الصهيونية لمنع الصلاة 4# المسجد 
الأقصى: وعشرات الإصابات ف بلدة نعلين بقنابل 
الغازالصهيونية بعد مسيرات احتجاجية. 
2004-4-21: جنود صهاينة 4 القدس يقتلون 
الفلسطيني ربيع طويل؛ بعد إطلاق النار بشكل 
مباشر على سيارته. ودبابات الاحتلال تتوغل 
شرق بيت حانون # غزة. ‏ 


السويد ترفض زيارة ليبرمان 

أكدت السويد مجدداً أنها لن تستجيب لمطالب الحكومة 

الصهيونية بفتح تحقيق قضائي حول التقارير التي 
أوردتها صحيفة ,«آفتون بلادت» السويدية؛ والتي أكدت قيام الجيش 


الصهيوني بالاتجار بأعضاء شهداء فلسطينيين. 


وقال غوران لامبيرز وزير العدل السويدي؛ على هامش اجتماعات 
وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين ب بروكسلء إن بلاده -التي تتولى 


حالياً الرئاسة الدورية الأوروبية- لن تست 


للمطالب الإسرائيلية 


اريرالتي أوردتها الصحيفة السويدية بخصوص اتهام جيش الاحتلال 


بسَرّقة الأعضاء البشر ية للشهداء الفلسطينيين. 
و4 تطور لافت أكدت مصادر إعلامية ‏ بروكسل أن السويد رفضت استقبال وزير الخارجية 


الصهيوني أفيغدور ليبرمان # مقر الاتحاد بسبب المزا 


عم التي يروّجها الاحتلال حول السويد. 


من جهة أخرى أكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن الكيان الصهيوني «قرر المضي 2 استفزاز الرئاسة 
السويدية للاتحاد الأوروبي بسبب مواقفها المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري ورفض 


الرضوخ للابتزازات الإسرائيلية». 


وبحسب محللين سياسيين: فإن استمرار التوتر بين السويد والكيان الصهيوني قد يؤثر سلباً على 
علاقات دول الاتحاد الأوروبي مع الكيان الصهيوني بسبب ارتباط دول الاتحاد ال11 بمعاهدات 


مشتركة.ه« 
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محمد سرور يروي وقائع مذبحة صبرا وشاتيلا: 
أبادوا عائلتي وهم يتعاطون المخذرات وانتقمت 2 جنوب لبنان وبلجيكا 


الحدث الذي يرويه شهوده بعد 77 عاماً 

من حدوثه وكأنه حصل للتقٌ حتماً إنه 
حدث حفر ذاكرتهم ما يكفي لاستنفارها طوال 
الوقت. هكذا هم ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا؛ 
إنهم يحفظون طول سكين قاتليهم؛ يذكرون 
ملامحهم الغير آدمية2» يذكرون عباراتهم 
العنصرية وشتائمهم أثناء تنفين الجريمة. دماء 
الضحايا ما زالت ف خلاياها رائحة البارود: 
والرواية هي هي؛ تشير إلى شعب لاجن ما زال 
يدفع ضريبة لجوئه؛ وكأنها جريمته هو؛ ويجب 
عليه أن يعتذر من قاتله؛ حتى لو أصرّ القاتل 
على تكرار فعلته. مجلة «فلسطين المسلمة» التقت 
أحد ضحايا المجزرة: وهو شاهد على حدث ما زال 
ظلّه حاضراً 4 واقع اللاجئين الفلسطينيين ب 
لبنان. 

بداية المجزرة 

يروي محمد سرور قصّة المذبحة وكأنه قد انتهى 
4 الحال من مراسم دفن من أحب وعاش معه 
حتى نقطة الدم الأخيرة. الوقت يقترب من 
الساعة الخامسة والنصف عصراء #8 السادس 
عشر من شهر أيلول/سبتمبر من عام 19841. 
يجلس محمد فوق سطح منزله؛ 4 منطقة 
الحرش؛ الملاصقة لمخيم شاتيلاء 4 العاصمة 
اللبنانية بيروت. يلمح بعض السيارات العسكرية 
من بعيد. يهرول مسرعاً إلى دار منزله؛ ب 
والده بما شاهد. الأب خشي على عائلته المكونة 
من اثني عشر فرداً سبعة شبان وثلاث بنات» 
إضافة إليه وزوجته. يصعد الأب إلى الطابق 
الثاني قيد الإنشاءء والذي كان يعدّه مقراً 
لولديه بعد زواجهما. ينظر من خلال فجوة 
.4 أحد الجدران» يشاهد سيارات عسكرية 
قريبة عليها شعارات للقوات اللبنانية؛ الميليشيا 
اللبنانية المتعاونة مع الاحتلال ب ذلك الوقت: 
وكذلك شعارات لقوات سعد حدّاد, التابعة إدارياً 
وعسكرياً نجيش الاحتلال: ينزل راكضاًء. يطلب 
من ابنيه؛ محمد وأحمد؛ مغادرة المنزل بسرعة» 


بيروت / أحمد الحاج 


ظناً منه أن المهمة لن تشمل الأطفال والنساء 
وكبار السن. 

لم تمض دقائق على خروج محمد وأخيه أحمد 
من المخيم» حتى طرقت باب المنزل عناصر من 
المليشيات المهاجمة. فتح لهم الأب الباب؛ بادروه 
بالسؤال عن الأموال التي بحوزته؛ فأعطاهم 
عشرة آلاف دولار كان قد اكتنزها لقضاء مراسم 
زفاف ولديه. وما كاد يُخبرهم بخلوَ منزله من 
الشبّان» حتى كانت عشرات الرصاصات تنطلق 
من تلك العناصرء وتستقرٌ ‏ جسد الأب. الأم 
والأبناء سمعوا صراخ الأب؛ وقهقهات القتلة. 
هرب الطفل إسماعيل (8 سنوات)؛ وماهر ١4(‏ 
سنة) إلى المطبخ واختبآ بخزانة صغيرة. 

يتابع المهاجمون مسيرهم نحو الغرف يقتلون 
بالبلطات بعض الأطفال؛ ويطلقون نيران 
أسلحتهم ود البعض الآخر. يُقتل جميع 
الأطفال. تصاب الأمّ بكتفها؛ فتحبس أنفاسهاء 
زاعمة موتها. تصاب ابنتها سعاد بظهرهاء فتُشلٌ 
على الفور؛ تصرخ؛ تشير إليها الأم بالصمت» 
فتفعل؛ فيظنها القتلة قد ماتت. ناهد هي 
الأخرى أصيبت بظهرهاء دون أن تصاب بإعاقة: 
وزعمت هي الأخرى الموت. واحدة لم تعرف 
ببراءتها كيف تخدع القتلة؛ الطفلة شادية كانت 
الشهر العاشر من العمرء حبت نحو أمَّهاء 
وصلت؛ تقدّم نحوها أحد القتلة؛ ورمى برصاصه 
نحو جسدها الصغير لينثره على مساحة من 
البيت» دون أن تهتزٌ يداه. أما ماهر فكان يضع 
يده على فم أخيه إسماعيل ليمنعه من الصراخ. 
وليمارس هو البكاء الصامت؛ الذي بقي ملازما 
له فيما بعد. 

محمد وأحمد 4# هذه الأثناء كانا على بعد مئات 
الأمتار من حدث سيّلبس ما تبقى من حياتهما 
لباس الحزن. يذهبان إلى مستشفى غزة القريب 


وممرضات ومرضى. بعض جثثهم ظهرت بعد 


أيام؛ وبعضها لم يظهر حتى اليوم. كلّ ذلك 
واخبار المذبحة لم تصل بعد إلى الإعلام. حوالى 
4 ساعة: والأم ماكثة بين جئث شهدائها الصغار: 
تبكي بصمت, لكي لا يسمعها من تخشى عودتهم؛ 
وطفلتها الرضيعة بأجزائها الصغيرة متنائرة 
من حولهاء وماهر وإسماعيل يبكيانهاء ويندبان 
إخوة كانوا قبل ساعات يلعبون معهما تحت شجر 
الصنوبرا لذي كان كثيفاً يومناك. سعاد لا تقوى 
على الحركة؛ وناهد جرحها ينزفء والأم تحاول 
تضميد جراحهما بمنديل من هناء أو قماشة من 
ثوب هناك. ولم تفلح محاولاتها إيقاظ بقية 
الأطفال النائمين إلى حين يُبعثون. تتحدّى الأم 
جرحهاء تقف؛ تحت ناهد على الوقوف فتفعل: 
لكنّ سعاد عجزت تماماً عن القيام بأية حركة. 
مسكت الأم يد إسماعيل بيدهاء وطلبت من ماهر 
وناهد أن يتبعاها؛ ووعدت سعاد بالعودة؛ وتركتها 
مع دعاء بأن يحفظها الله. خرجت مرغمة 
غ4 ليل؛ أحالته القنابل المضيئة التي أطلقها 
الاحتلال الصهيوني إلى ما يشبه النهار. قنابل 
أنارت طريق الدم للقتلة؛ وأظهرت مدى تواطؤ 
الاحتلال. 
التقّاء العائلة 

وصلت الأم وأبناءها إلى مستشفى غزة: وكان 


شزاون فلسينية 


القتلة قد انسحبوا بعد خطف بعض العاملين 

المستشفى والمرضىء كان المشهد صَادماً للناس» 

حين كانت تصرخ بما شاهدت من جثث وفظائع. 

محمد توجّه إلى مستشفى غزة: شاهد أمه؛ 

وحكت له قصة مضت؛ وهو حكى لنفسه قصة 

سيسلكها مع الانتقام. 4 ا لثامن عشر من أيلول / 

سبتمبر شرع القتلة بالانسحاب من أرض المذبحة 

.4 العاشرة صباحا. قصد محمد بيته؛ شاهد 

.4 الطريق مئات الجثث التي بدأت تسوذ من 

أشعة الشمس. دخل عتبة بيته؛ مشى أمام جثة 

أبيه؛ نظر إلى جثث إخوته؛ لم يبك فالدّمع هو 

تعبير قاصر ل مثل هذه المواقف. حمل أخته بين 

يديه وأوصلها إلى سيارة الإسعاف؛ بعد نزيف دام 

حوالى 75 ساعة؛ وليلة كاملة من النوم وحيدة 

بين الجثث. عاد إلى البيت ليجمع الجثامين» 

وليشاهد مُلباً مليئة بالأدوية المخدّرة؛ استخدمها 

المهاجمون؛ بدفع من قياداتهم؛ لينفذوا جريمتهم 

دون رحمة؛ ليبقروا بطون الحوامل؛ ويقطعوا 

أجساد الرضّع بسكاكين تركوا بعضها أذ مسرح 
المجزرة» وبصماتهم مطبوعة عليها. يحدّث 
محمد عن حالات اغتصاب واسعة؛ شاهد ما 
يثبتها على عشرات جثث النساء المقيّدة اليد 

مع أنه يتحفظ على الاسترسال ‏ الموضوع؛ لأنه 
الأكثر استفزازا لمشاعره كما يقول. 

الم آثار المذبحة بخروج عناصر القوات 
اللبنانية وقوات سعد حداد من المخيم؛ فحجم 
المذبحة بدأ يتكشّف ليضيف آلاماً ومخاوف عديدة 
للسكان. محمد سرور كان عليه بعد المذبحة أن 
يلتفت ويعيش مأساة ثلاثة جرحى من عائلته» 
أمه وأختيه سعاد ونهاد؛ إضافة إلى اضطرابات 
نفسية يعيشها أخواه ماهر وإسماعيل. العائلة 
كانت بعدهاء ولأشهر طويلة؛ تنام 4 الظلمة» 
وترفض إنارة المكان أثناء الليل خشية عودة 
القتلة من جديد. وكان كافياً أن يصرخ طفل 
هاذراً من أن قوات سعد حدّاد عادت إلى المخيم» 
حتى يخرج كل السكان من مخيمهم هاربين. 
وبعضهم يصل إلى مواقع القوات اللبنانية على 
بعد عشرات الكيلومترات. 


الرد بالقوة والقانون 
أضاف محمد إلى همومه هما آخر هوهمٌ الانتقام 
ممّن مزّقوا حياة عائلته. بدأ اتصاله بالخلايا 
الفدائية التي عادت لتنشط بُعيد الاجتياح 


من العاصمة بيروت إلى مخيمات جنوب 
محمّلاً بالأسلحة للمجموعات المقاومة هناك. 


قوات الاحتلال. تحقّق جزءٌ من الانتقام. بعدها 
اقتحمت قوة من الجيش اللبناني منزل محمد 
لتجد عنده بعض الأسلحة؛ ومكث 4 السجن 
سبعة أشهر. 

مضى حوالى عشرين عاماًء قبل أن يحاول 
محمد تنفين الجزء الآخر من انتقامه؛ فقد 
توجّه ف عام ٠٠١١‏ هو وأخته سعاد؛ وبمساعدة 
إحدى الجمعيات؛ إلى بلجيكاء ورفعوا دعوى ضدّ 
الاحتلال الإسرائيلي؛ ورئيس وزراء الاحتلال 
فيما بعد أرييل شارون. قبلت الدعوى؛ الإعلام 
العالمي سلّط الأضواء مجدداً على مجزرة كادت 
تُنسى. دعوى هرت صورة (إسرائيل) من جديد» 
فضحتها أخلاقياً 4 ذروة انتفاضة الأقصى. 
اغتيل المسؤول الميداني عن المذبحة؛ إيلي حبيقة. 


ضغوطات هائلة مورست على بلجيكا لتغيير 


قانونها الذي يسمح بقبول محاكمها دعاوى 
بجرائم حصلت خارج الأراضي البلجيكية. 
استجابت بلجيكا للضغوط؛ وعدّلت قوانينها؛ 
لكن محمّد بدا مزهواً فيما. فعله. «لقد 
فضحناهم (الإسرائيليين) ف كل وسائل الإعلام. 
أعدنا مذبحة صبرا وشاتيلا إلى الذاكرة. منعنا 
العديد من قياداتهم من السفر خارج الكيان 
الصهيوني. وأهم من كل ذلك أننا قمئا بسابقة» 
وتبعنا العديد من الناس # رفع دعاوى على قادة 
الكيان الصهيوني #إسبانيا وبريطانيا وغيرهما 
من الدول». ١‏ : 

آلاف عدة استشهدواء ومئات فقدواء العديد من 
أهالي مخيم شاتيلا ما زالوا يعيشون هاجس 
تكرارهاء لكن رجلاً يشير إلى أن المذبحة لم 
تتوقف, وإن أخذت اليوم شكل إصدار قوانين 
عنصرية, ومنع الفلسطينيين من التملك 
والعمل.ه 


قرارات صهيونية بتغيير أسماء المدن والقرى العربية 
سياسة صهيونية لنغيير هوية الأمكنة وشطب التاريخ 
المجتمع الفلسطيني يرفض ويحفر الأسماء على جدران المنازل 


هذه العنصرية مقياس «النجاح السياسيء للوزراء 
وغيرهم من أعضاء الكنيست؛ وهي 5 النجاح 
للوصول إلى وظائف أكبر بمقدار ما تبذله هذه 
الأجهزة الصهيونية وما بذلته من جهد مؤسسي 
4 تغيير معالم فلسطين العربية: وطمس أي هوية 
دالة على هذا التاريخ العربي المجتمعي الجغرلغ. 
ولم تكتف هذه الأجهزة الصهيونية بسياسة 
هدم البيوت وجرف الأراضي وإقامة المستوطنات 
على الأراضي المحتلة؛ بل قررت البدء بواحدة 
من أخطر الحملات الصهيونية لتغيير هوية 
فلسطين التاريخية؛ ومحو لغتها العربية؛ وتهديد 
ثقافة سكانها العرب ووجودهم داخل ما يسمى 
«الخط الأخضرء؛ وذلك من خلال شطب الأسماء 
العربية عن معالم الطرق ولوحات اتجاهات السير 
والإبقاء على الاسم العبري فقط للمدن والبلدات 
الفلسطينية؛ ليس هذا فحسبه وإنما أيضاً شطب 
مصطلح النكبة وكل تاريخ يربط الفلسطينيين 
بأرضهم التاريخية من امناهج العربية. وذلك 


القدس/مها عبد الهادي 


بعد إعلان وزير التربية الصهيوني جدعون 
ساعر أن مصطلح «النكبة» الذي يدل على قيام 
دولة (إسرائيل) عام ١1448‏ سيشطب من الكتب 
المدرسية المخصصة لعرب 46 الذين يحملون 
هويات «إسرائيلية؛ بحكم الأمر الواقع؛ ويمثلون 
نحو خمس عدد سكان دولة الاحتلال البالغ سبعة 
ملايين نسمة؛ وذلك 2 إطار المخطط الصهيوني 
الداكم الذي يستهدف بالأساس تشويه ذاكرة 
الأجيال الفلسطينية وفقدان هويتهم الوطنية 
والتاريخية. 

ويدرك قادة الكيان الصهيوني أن مصطلح النكبة 
مقترن بالمحتل وليس مجرد اسم بل دلالة على 
واقعة التطهير العرقي التي مارسها المحتل ولا 
زالت آثارها مستمرة؛ وهم يعلمون داخلهم أن 
شطب مصطاح النكبة لا يلغي وجودنا ف المتاي 
والمخيمات: نتيجة لوجود المحتل وممارسته جريمة 
التطهير العرقي. 

قوانين متزامنة 

جاء الإعلان عن مجموعة من القرارات العنصرية 
ضد فلسطينيي الم40» متزامئاً مع زيادة التطرف 


بين قيادات الكيان الصهيوني. وصدر القرار الأول 
بإعلان عن وزارة النقل الصهيونية منتصف تموز/ 
يوليو الماضي أنها ستمحو الأسماء العربية للبلدات 
الدولة العبرية من لوحات اتجاهات السير 
اللوبقاء على الاسم العبري وحده؛ وصادق عليه 
وزير المواصلات الصهيوني يسرائيل كاتس من 
تجمع «الليكود, اليميني؛ مستغلاً صلاحيته على 
د المنصوبة على جوانب الطريق؛ لتطبيق 
أجندته السياسية الصهيونية. 

وبموجب القرار؛ الذي صدّقه وزير ا لنقل كاتس لن 
يكتب اسم القدس المحتلة بعد الآن بل سيستخدم 
بدلا منه اسم «يروشالايم» بالعبرية والإنكليزية: 
و«ناتزرات» للناصرة وديافوء ليافا و«تسفات؛ لمد 
صفد؛ و«عكوى بدلاً من عكاء وحتى «تل أبيب» أي 
تل الربيع ستفقد ‏ الكتابة العربية حرف الباء 
التصبح «تل أفيف.. كما ستشمل عملية الشطب 
أسماء مدن فلسطينية ب الضفة الغربية: بينها 
الخليل التي سيتم اعتماد اسمها العبري «حبرون». 
وهذا القرار الذي اتخذه كاتس «ضرب عصفورين 
بحجرء؛ مستهدفا ليس اسم المكان أولاً؛ وإنما أيضاً 


اللغة العربية ضمن مخطط واحد. 

بدء العمل على المشروع مئن حوالى العام بهدف 
صهيوني معلن هو توحيد الأسماء لأكثر من 1:٠١‏ 
اسم لبلدة ومدينة وقرية. ويعتبر كاتس أحد قادة 
«الليكود» البارزين: فمن الصعب اعتبار مخططه 
هذا خطوة حديثة # حكومة اليمين: لأن اللافتات 
الموجودة حالياً وقبل تبديلهاء خاضعة للمخطط 
نفسه؛ وتتضمن تزويراً قبل سعي كاتس وغيره إلى 
جعل مخططهم رسمياً. فمن يتوقف عند اللافتات 
اليوم, سيجد تزوير حقائق مغلفاً بجرائم لغوية» 
فالكلمتان الإنكليزية والعبرية لأسماء المكان تكتب 
بحروف متقنة؛ بينما تتضمن العربية؛ 4 أحيان 
كثيرة؛ أخطاء لغوية متعمدة. 

وقال كاتس للصحيفة إن «هذا الإجراء هو رد على 
رفض الفلسطينيين تسمية البلدات الإسرائيلية 
بأسمائها العبرية». وأضاف م الخرائط 
الفلسطينية ما زالت البلدات الإسرائيلية تحمل 
أغلب الأحيان أسماءها العربية التي كانت تطلق 
عليها قبل حرب عام 1448 بما أتهم يعتبرون أنها 
مستوطنات» وتابع دلن أسمح بهذا الأمر على 
الوحاتناء. 

وأتبعه قراروزيرا لتعليم الصهيوني بإلغاء مصطلح 
النكبة من المناهج الدراسية للفلسطينيين؛ مع 
العلم أنه بُدئْ باستخدام كلمة «النكبة» ‏ كتاب 
دراسي مخصص لدارس عرب ال/4 2 عام 70017 
عندما كانت تتولى يولي تامير من حزب «العمل» 
(يسار الوسط) وزارة التعليم 2 الدولة العبرية؛ 
إذ جاء ي الكتاب أن العرب يطلقون على الحرب 
مصطلح «النكبة» 2 حين أن «الصهاينة» يسموتها 
«حرب الاستقلال»: 


ويعد قرارإلغاء مصطلاح «النكبة» نسخة مخففة من 
مشروع قانون اقترحه وزير الخارجية الصهيوني 
زعيم حزب إسرائيل بيتناء القومي العنصري 
أفيغدور ليبرمان؛ وكان ينص على اعتبار الاحتفال 
تستوجب فرض 
عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أعوام. وهو القانون 
به دائرة التضييق على الفلسطينيين» 
حيث جاء مصاحباً لمشروعي قانونيين آخرين كان 
أولهما مشروع قانون الاعتراف ب(إسرائيل) الذي 
صادقت عليه الكنيست الصهيونية بموافقة /اه 
3 من جملة 1١٠١‏ 0 -عدد نواب الكنيست- 
ويقضي بالسجن عاماً كاملاً لكل من يرفض 
الاعتراف بأن (إسرائيل) دولة يهودية ديمقراطية» 
ليكون بمقدور الاحتلال» وبحسب هذا القانون» 
ملاحقة أي فلسطيني بل وأي عربي داخل حدود 
الكيان الصهيوتي؛ سواء 2 (الخط الأخضر) أم ب 
الجولان: بتهمة عدم الاعتراف ب(إسرائيل) دولة 
يهودية. 
تاريخ التزوير 
وتظهر الأهمية التي توليها «الدولة العبرية» 
للموضوع بمعرفتنا أن الوكالة الصهيونية أنشأت 
بدءاً من عام 1917 لجنة تساعد المهاجرين على 
اختيار أسماء المستوطنات التي كانوا يؤسسونها. 
وخلال + عاما جرى تغيير أسماء 515 موقم 
ومنن عام وحتى 1401 غيرت اللجنة أسماء 
موقعاً آخر. ومئذ ذلك التاريخ ضم ديفيد بن 
غوريون اللجنة إلى ديوان رئيس الحكومة. 
وعند إلقاء نظرة على تركيبة هذه اللجنة؛ ندرك 
الجهد الذي بذلته السلطات الصهيونية ومازالت 
العملية التغيير المستمر؛ بهدف محو الطابع العربي 


الفلسطيني عن أسماء المدن والشوارع؛ بما يشبه 
إعادة ولادة جديدة لهذه الأماكن: كما لو أنها لم 
تعرف اسماً سابقاً لها؛ ولم تعرف سكاناً آخرين. 
وتتألف اللجنة المكلفة بإعادة تسمية المواقع من 
4 عضواً من خيرة العلماء الصهاينة 4 مجالات 
عدة: مثل التاريخ والجغرافيا والتوراة والآثار 
واللغة والأدب. كما تشمل ممثلين عن جميع وزارات 
الدولة؛ بالإضافة إلى الوكالة اليهودية والصندوق 
القومي اليهودي والجيش. ويقسم عمل هذه 
اللجنة إلى لجان فرعية مثل لجنة تاريخية تعالج 
أسماء الأماكن المختلفة مثل الخرايب والرسوم 
والتلال: وأخرى جغرافية وثالثة للمستوطنات 
وغير ذلك. 

وكانت الحاجة إلى تغيير أسماء القرى الفلسطينية 
قد اشتدت بصورة خاصة بعد تهجيرها من أهلها 
عام 1544: وذلك ف أعقاب إقدام الدولة العبرية 
على بناء مستوطنات صهيونية جديدة على دمار 
القرى والبلدات الفلسطينية التي هجّرت آنذاك. 
ويشير الكاتب إلى أنه ما بين 1901 و1407 قامت 
هذه اللجنة بتغيير 510 اسماً غربياً إلى أسماء 
عبرية. 

ومن المعلوم أن الرواية التاريخية هي إحدى 
الوسائل التي تستخدمها الدولة العبرية آذ 
محاججة العالم بحقها ف الأرض؛ فلم تتوقف 
يوماً عن اختراع وسائل التزوير والتحايل كافة 
الإلغاء الصبغة العربية عن كل ما هو فلسطيني ‏ 
كل فلسطين التاريخية: بدءاً من رغيف القلافل» 
وصولاً إلى الثوب الفلسطيني المطرن وحتى 
الكوفية. 

والخطورة الكامنة ف هذه الاجراءات لا تقتصر 
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فحسب عند معركة تغيير أسماء الشوارع؛ لكن 
يتسع نطاقها لتشمل الذاكرة والتراث والعرب 
السابقين؛ الذين دأبوا على السكن والمعيشة على 
هذه الأرض؛ وهم الآن محاصرون ما بين الجنسية 
الصهيونية التي يحملونها وهويتهم العربية. 
وهذه السياسة هي جديدة قديمة ذذ الكيان 
الصهيوني؛ حيث عمد هذا الكيان منن نشأته إلى 
تهويد كل ما هو فلسطيني؛ بدءاً من طرد السكان 
الأصليين وتهجيرهم وصولاً إلى تغيير أسماء 
المدن والبلدات والقرى منن عام 1548. ومنن قيام 
الكيان الصهيوني كانت الخطط جاهزة؛ من أجل 
تغيير معالم المدن والقرى عبر تهجير أهلهاء 
وتوطين الصهاينة فيهاء وتغيير أسمائها إلى 
أسماء صهيونية؛ أو تحوير 
الاسم باللغة العبرية بحيث 
تصبغ بالصبغة اليهودية 
عند نطقه أو كتابته. بل 
هناك مدن فلسطينية تم 
تغيير أسمائها بالكاملء 
واختير 4 أسماء يهودية. | و 
وهناك أمثلة كثيرة على 

حملات التزوير ومحاولات 

الانقضاض على التراث 

الفلسطيني؛ من أجل إيهام 

العالم بأن للصهاينة تاريخاً 

على هذه الأرض؛ ومن أجل 

تأكيد هذه المقولة؛ وجعلها 

أمراً واقعاً يطلق على بعض 

المدن أو المستعمرات المقامة 

بعض الأسماء المستوحاة من النصوص التلمودية. 

وهذه الحقائق تقول إن عملية التدمير المنهجي 

التي مارستها الحركة الصهيونية ذخ حق 

فلسطين: شعباً وأرضاً لم تقتصر على تحويل 

أكثر من 6٠١‏ ألف فلسطيني لاجئين؛ وسيطرة 

الأقلية الصهيونية التي كانت تسكن فلسطين 

قبل 1448 والتي لم تكن نسبتها تتعدى أكثر 

من 0خ المئة من السكان على أراضي تفوق مئة 

المئة ما كانت تملكه. وإنما تجاوزت ذلك إلى 

عملية تغيير كاملة لمعالم فلسطين الجغرافية 

والتاريخية؛ وذلك بإقدام الحركة الصهيونية 

ومنن عام 1444 على إطلاق أسماء عبرية توراتية 

على المواقع الفلسطينية 4 عملية «عبرنة» شاملة 

وجذرية لأسماء القرى والبلدات والأنهر والشوارع 


مناهلا 
لورشليم (القدس) 


عل 


تل أبيب - يافا 


6لا -لاألاج اع 


والسهول والآبار؛ وذلك بتسجيل هذه الأسماء على 

الخرائط والكتب وإدخالها إلى الاستخدام * 
الحياة اليومية. 

ومن المعلوم أن تغيير الأسماء العربية هي سياسة 
انتهجت ‏ قلب المدن العربية» فبعد قيام الدولة 
العبرية؛ سعت البلديات إلى تغيير أسماء الشوارع 
العربية داخل المدن ا ة المختلطة؛ واستبد لتها 
بعبرية. ففي حيفا تحول شارع الكرمل مثلاً إلى 
«جادة بن غوريون» على الرغم من أن غالبية 
سكانه من العرب الفلسطينيين. كما تحوّل شارع 
الجبل إلى «هتسيونوت» (الصهيونية)؛ وتكررت 
الحال # كل الشوارع؛ بينما بقيت شوارع قليلة 


15:-1 


أيضاً آذ باقي المدن الكبيرة» وهناك أمثلة كثيرة 
على مثل هذا التزوير منها: 

-١‏ مدينة بيسان المحتلة؛ حيث حملت بيسان الاسم 
الكنعاني (بيت شان) وتعني بيت الإله شان؛ أو بيت 
السكون؛ ويعود تاريخها إلى عام ١٠٠٠؛‏ قبل الميلاد 
وبعد احتلالها ل عام 1444: حول اليهود اسمها 
إلى «بيت شيئان». 

"- كذلك قرية دير ياسين والتي ارتكبت العصابات 
الصهيونية بحق أهلها مجزرة بشعة بتاريخ 
م فقد عمد الكيان الصهيوني بعد قتل 
سكان دير ياسين؛ إلى إقامة مستعمرة صهيونية 
على أنقاضها يطلق عليها «جفعات شاؤول»»؛ وهي 
مستوطنة كبيرة مقامة على أراضي مدينة القدس 
المحتلة. 


د 193-201 
تيل افيق - يفو 


6لا ازلاق أ76 


- وكذلك مدينة تل الربيع المحتلة الساحلية. 
والتي أطلق عليها الصهاينة «تل أبيبء باللفظ 
العبري ؛ وكذلك بلدة أم خالد المحتلة حيث أطلق 
الصهاينة عليها «نتانياء. 
وهذا الواقع يقول إن تغيير أسماء المدن والبلدات 
والقرى؛ كانت رغبة صهيونية 4 تشكيل كيان ذي 
صبغة يهودية؛ وفرض تسميات على أنها تاريخية. 
الذلك نجد أن الصهاينة لم يقوموا بتغيير الأسماء 
للمدن الكبيرة بالكلية» بل سعوا إلى تسميتها 
بالاسم نفسه لكن باللغة العبرية؛ مثال مدنية 
بئر السبع سميت صهيونياً «بير شيفع» ومدينة 
الخضيرة المحتلة أطلق عليها الصهاينة اسم 
«جديرة»» وكذلك قرية الجت لذ جنوب فلسطين 
أطلق عليها الصهاينة «كريات 
جات». وهذا الإصرار على ترجمة 


١ 001١‏ أسماء المدن العربية المحتلة 
يروشلايم << 


اررق 00000 


إلى أسماء عبرية» حتى يتجنب 
الصهاينة الجدل التاريخي حول 
الأسماء التي تؤكد الدراسات 
التاريخية بأنها التسمياتالأصيلة 
والعميقة ف جذدور التاريخ؛ ولا 
يمكن نفيها من قبل أي طرف» 
فسعى الكيان الصهيوني إلى 
اعتمادها لكن باللغة العبرية؛ لذا 
تجد تقارباً بين الأسماء باللغتين 
العربية والعبرية. 


الأهداف الصهيونية 

و إطار هذا الواقع يمكن أن 
نجمل أهداف الكيان الصهيوني المستتر خلف هذه 
القرارات: 
-١‏ القرار الصهيوني بتغيير أسماء الشوارع والمدن 
فلسطين المحتلة عام /4؛ وتغيير المناهجا لدراسية 
الهم؛ يدلل على توجّه صهيوني نحو استهداف 
فلسطينيي 48) والذين عجزت الآلة الصهيونية 
عن تهويدهم؛ وسقطت برامج «الأسرلة» التي 
استهدفتهم بالرغم من حالة القمع والمحاصرة؛ 
وأدى ذلك إلى اندلاع الانتفاضات ‏ بعض 
الأحيان. 
"- الأمر الأخطر من وراء هذه القرارات هو 
الاعتراف بالكيان الصهيوني كواقع موجود. 
وتكمن خطورة الاعتراف بيهودية الكيان 
الصهيوني؛ أن تجعل من استهداف واستئصال 


وترحيل فلسطينيي الداخل من أرضهم مبرراً. 
وقد يؤدي ذلك إلى قبول دولي لكل خطوة 
صهيونية اتجاه فلسطينيي 48: قد تصل إلى 
التهجير القسري أو من خلال اتفاق أو إجماع 
دولي. وهذه الخطورة لا يفقهها للأسف الكثير 
من أفراد فريق التسوية خلال سعيهم للاعتراف 
بيهودية الكيان أو تبادل الأراضي؛ رغم ما فيه 
من خطر محقق على فلسطينيي الداخل ف يافا 
وحيفا وأم الفحم وبثر السبع وكافة المناطق والمدن 
العربية. 
+- إن هذه القرارات تهدف أيضاً إلى إبراز يهودية 
الدولة المحتلة؛ وطمس كل الآثاروالمعالم الإسلامية 
والعربية داخل فلسطين ال محتلة. ويذكر المأرخ 
الفلسطيني فيصل خيري من القدس: «توهموا 
أنه بمجرد إعادة رسم الخرائط وإطلاق الأسماء 
التوراتية على الأماكن: سيمتلكون ما ليس لهم؛ 
وظنوا أنه عن طريق تغيير أسماء القرى العربية 
وإعطائها أسماء توراتية: سيثبتون أن لهم حقا 
تاريخيا فيها لكن ١‏ التي يجهلها كثيرون 
أن هذه الأسماء أصلاً فلسطينية - كنعانية؛ وكانت 
سائدة قبل وجود الدولة العبرية 4 فلسطين 
القديمق. 
ردود فعل غاضية 
اللافت أن مخطط الوزير بشأن عبرنة الأسماء 
العربية للتجمعات السكنية ف لافتات الطرق 
والتغيير والتحريف 4 المناهج العربية أثار موجة 
عارمة من السخط والاستنكار ف المحافل السياسية 
والحزبية الفلسطينية داخل الدولة العبرية, 
غصوصاكدئ أعضاء الكنيست العرب الذين أكدوا 
أن فلسطينيي ال1944 يتعرضون لموجة عاتية من 
العنصرية هي الأولى من نوعها بعد معاهدات 
التسوية ‏ تسعينيات القرن الماضي. 
الشأن الفلسطيني قرار الكيان 

الصهيو: أسماء بعض البلدان العربية 
والإسلامية إلى أسماء عبرية وصهيونية محاولة 
الزيادة سرعة عجلة الاستيطان» خوفا من وجود 
ضغوط لعمل تسوية مع الفلسطينيين. 

وقال محمد بركة النائب العربي + الكنيست 
الصهيونية إن حقيقة التاريخ لا يمكن تزيية 
بلافتات شوارع. وأضاف بركة الذي يترأس الجبهة 
الديمقراطية للسلام والمساواة «إن هوية الوطن 
وأسماءه وشواهده أقوى من كل العقلية العنصرية 
التي تتملك وزير المواصلات وحكومته». 


أما رئيس الكتلة البرلممانية للتجمع الوطني 
الديمقراطي # الكنيست جمال زحالقة فقال: إن 
اللغة العربية والأسماء العربية ستظل تجلجل 2 
كل أنحاء فلسطين ما دمنا أحياء. 

واعتبر زحالقة أن قرار وزير الاتصالات يتنافى 
مع قانون «اللغة العربية لغة رسمية» وأضاف 
«هناك مباراة 4 العنصرية بين وزراء حكومة 
بنيامين نتنياهو. يريد كاتس الذي شعر أنه 
يتخلف عن الركب تحسين مواقعه وفرصه للفوز 
سباق العنصرية». 

وتابع زحالقة بالقول: «من لا يريد ألا يرى 
الأسماء العربية لا يريد عرباً وفلسطينيين 2 
هذه البلاد؛ لكن عليهم أن يعلموا أننا باقون 2 
وطئنا ولن يستطيعوا ترحيلنا واقتلاعنا إلا + 
توابيت». وقال: القوانين عند وزراء هذه الحكومة 
الفاشية تبقى حبرا على ورق؛ حينما يتعلق الأمر 
بالعرب. 

وتعاني القرى العربية 4 الداخل من بنى تحتية 
بائسة؛ الشوارع ة ولا تحمل أسماء ولا لافتات» 
وثمة شوارع أخرى توصل بين قرى يطلق عليها 
أسماء مثل «شارع الموت»؛ وغالبية الشوارع فيها 
شوارع التفافية ومظلمة؛ باتت مرتعا لحوادث 
الطرق؛ وكثيراً ما تظاهر أهلها لتحسينها؛ لكن 
الحكومة الصهيونية لم تعر اهتماما واستمرت 
تطبيق أجندتها الساعية إلى تغيير الأسماء 


وتحريف المناهج. 


من جهته قال الشيخ عباس زكور «نحن الآن بصدد 
وضع أسماء عربية على شوارع عكا وحاراتها. 
وأضاف «سنحفر اسم كل حارة على حجر ونثبته 
زواياها مثل حارة المبلطة وحارة الشيخ عبد اللّه؛ 
لتبقى الأسماء الأصلية ف ذاكرة الاجيال الجديدة 
حتى الا تطغى عليها الأسماء العبرية». وتابع 
«راهنوا على أن ننسى هويتنا بعد أن حاولوا على 
مدى 5١‏ عاماً طمسها بكافة الأشكال» مشيرا إلى 
أن الصهاينة «غيّروا اسم شارع صلاح الدين إلى 
كيكار فرحي وشارع الفاخورة إلى الهاغاناه». 

ومن جانبه قال أحمد الطيبي؛ عضو الكنيست عن 
القائمة العربية الموحدة: خ تصريحات لصحيفة 
ديديعوت أحرونوت»: «القدس ستظل القدس» 
ويافا ستبقى يافاء لقد أخطأ كاتس ف قراره حينما 
ظن أنه يمكنه عن طريق طابعة حروف أن يمحو 
الوجود العربي ذ المدينة؛ فهي محاولة للإضرار 
باللغة العربية ب# (إسرائيل) وبكل ما ترمز إليه.. 


التاريخ أقوى 

إن ردود الفعل القوية التي ووجهت بها القرارات 
الصهيونية تقول بأن التاريخ أقوى وهوية المكان 
أقوى: وأسماء المكان أقوى؛ فهذه الأرض وترابها 
تعرف أبناءها الذين يعرفونها ويعرفون أسماءهاء 
كما تقول إن كاتس وعقليته وحكومته ستزول بلا 
شكء وسيبقى الوطن والتاريخ والهوية فلسطينيا 
على مدى الأجيال. 
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تشييع جثمان الحاج عبد الرحيم مشعل 2 عمّان 
تظاهرة سياسية داعمة للمقاومة 


ومشعل يؤكد حرص حماس على الأردن كفلسطين 


الساحة الأردنية مفتوحة للقيادات 

الفلسطينية؛ والعديد منهم يملكون بيوتاً 
أو لهم استثمارات؛ أو أن عائلاتهم تقيم بشكل 
دائم فيهاء وهم يحضرون ويغادرون دون سؤال 
أو معوقات. ومعلوم أن هؤلاء القادة يمارسون 
نشاطات سياسية وإعلامية وتنظيمية: ويلتقون 
الناس ويلبون الدعوات؛ وكافة نشاطاتهم تغطيها 
الصحافة الأردنية دون حرج. 
ومع ذلك» فإن التعامل الأردتي الرسمي مع حركة 
حماس ليس كما باقي الفصائل. فهي ممنوعة من 
أي نشاط؛ ومقيدة الحركة؛ ودخول وخروج قادتها 
مرهون بأذونات وموافقات مسبقة؛ وهذا ما حصل 
معهم للمشاركة '# تشييع جثمان والد رئيس 
المكتب السياسي للحركة خالد مشعل. 
وحرصت الحكومة الأردنية على ألا يكون لزيارة 
مشعل للأردن ومشاركته ي جنازة والده الحاج 
عبد الرحيم مشعل (أبو خالد)؛ الذي تو ذ 
العاصمة الأردنية صباح يوم الجمعة /0:9/4/1: 
أي اعتبارات أو انعكاسات غير اجتماعية أو إنسانية: 
وهو ما شدّدت عليه الصحف الأردنية 4 تغطيتها 
اللزيارة التي تمّت لمدة يومين؛ وشارك فيها أعضاء 
المكتب السياسي للحركة سامي خاطر ومحمد 
نصر وعزت الرشق؛ وتم التأكيد على أن القرار 
(إنساني بحت ولا أبعاد سياسية له). 


الحضور الشعبي أولاًء ثم المشاركة الرسمية 
العربية عبر الاتصالات الهاتفية من قبل الزعماء 
والمسؤولين العربء وكذلك النواب والأعيان 
الأردنيين الحاليين والساد جعل التجاهل 
الأردني الرسمي يبدو وحيداً ومنعزلاً حتى عن 
سياق هذه المناسية الاجتماعية: الأمر الذي جعل 
الديوان الملكي الهاشمي يوفد محافظ العاصمة 
مندوباً رسمياً عن العاهل الأردني لتقديم تعازيه 
لآل مشعل. 

كما أن الكلمات التي ارتجلها رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس خالد مشعل داخل 
المسجد وي المقبرة ثم # بيت العزاء: والتي أكد 
فيها تمسك حماس بحق العودة ورفضها للوطن 
البديل؛ وأن حماس لن تكون إلا مع الأردن وأمّته؛ 
وأخيرا الرسالة الشفوية التي وجهها للملك 
عبد الله الثاني والتي تمنى فيها أن تكون نظرة 
الأردن لحركة حماس من خلال ما يسمعه منها 
مباشرة؛ كل ذلك لاقى استحساناً وتثميئاً من 
جانب الشخصيات والفاعليات السياسية والنقابية 
والشعبية الأردنية. 

مشهد الألاف الذين تقاطروا على مسجد الجامعة 
الأردنية للصلاة على المرحوم أبو خالد؛ ومن ثم 
انتقالهم إلى المقبرة 4 جنازة حاشدة لم تشهد 
عمان مثيلاً لها منذ سنوات. وحضور مختلف 


شرائح المجتمع الأردني وشخصياته السياسية 
والنقابية والشعبية لمناسبتي التشييع والعزاء: 
مستذكرة مناقب الفقيد ومتحدثة عن الوحدة 
الوطنية رغم غياب أي ممثل حكومي رسمي؛ 
شكلت فرصة لإعادة طرح سؤال العلاقة 
بين الأردن وحركة حماس. 

وخلال الدفن ألقى خالد مشعل كلمة اختلطت 
فيها كلماته مع دموعه حزناً على والده؛ وقال 
وسط هتافات التأييد لحماس: «أعاهدك يا أبي 
بأني وإخواني سنظل أمناء على العهد؛ فقد علمتنا 
الإيمان والقرآن ولن نحيد عنهماء وعلمتنا أن 
فلسطين من البحر إلى النهر؛ وعلمتنا أن الجهاد 
هو الطريق وستبقى على ذلك العهد». 

وأضاف أبو الوليد قبل أن يختم كلمته بالدعاء 
لأبيه «نم قرير العين: فلقد أرضيت ربك 
وضميرك. واطمئن أن الراية التي تسلمتها من 
عز الدين القسام وعبد القادر الحسينيء التي 
تسلمتها نقية. سوف نحملها مع أبناء فلسطين 
والأردن إلى منتهاهاء. 

مشعل لم يفوت فرصة وجوده ف عمان؛ فتحدث 
بلغة واضحة عن العديد من ملفات العلاقة 
الأردنية الفلسطينية:؛ وعن علاقة عمان بحماس: 
حيث أكد على رفض الحركة لمشروع الوطن 
البديل؛ ليس قولاً فقط؛ وإتما عبّر عن ذلك 


بشكل واضح برفض أي علا قة 
وحدة بين الأردن وفلسطين 
قبل قيام الدولة الفلسطينية. 
وكان واضحاً ب حديثه رفض 
الوحدة بين الأردن ودالكيان 
المسخ» '# إشارة للسلطة 
القائمة ‏ الضفة الغربية. 
رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس شكر الأردن على قرار 
السماح له بزيارة الأردن 
للمشاركة # تشييع جثمان 
والده. . وتفهّم وضع الأمور 
الإطار الإنساني» حتى أنه 
تفهّم الوقت الممنوح للزيارة 
«يوما ونصف يوم» . غندما 
قال إنه حتى لو كانت الزيارة 
لساعات لتفهّم الأمر. 
الرسالة الأبرز ‏ نظر كثير 
من المراقبين هي تأكيد مشعل 
على أن حماس ترفض بأي 
شكل التدخل ذخ أي شأن 
داخلي أردني2: وخاصة ما 
يتعلق بالحركة الإسلامية. 
وي هذا الجانب بالنات» أراد 
خالد مشعل وبكل وضوح الرد 
على «الجوقةء الإعلامية 
والسياسية التي بات سؤال 
«العلاقة التنظيمية» بين 
جماعة الإخوان المسلمين ‏ 
الأردن وحركة حماس مضمون 
خطابها وتحليلها وهمها الأول والأخير خ الآونة 
الأخيرة. 
مشعل ركز على معاني الوحدة القديمة بين 
الأردنيين والفلسطينيين: لكنه لم يغظل التأكيد 
على ضرورة الفصل السياسي 3# هذه العلاقة: 
وأعاد القول بأن «الأردن هو الأردن وفلسطين هي 
فلسطلين» 3 
رسالة مشعل الأخرى تعلقت بالعلاقة بين الاردن 
والحركة؛ فقد تحدث بإسهاب عن هذه العلاقة, 
لكنه فتح أبواباً جديدة لنوع هذه العلاقة؛ مرحبا 
بأن تكون «سرية» كما تبتغي بعض الأطراف 
العربية والغربية 4 علاقتها بحماس. 
مشعل وجه رسالة تصانعي القرار ف الأردن 


مفادها: «اسمعوا من حماس ولا تسمعوا عن 
حماس»؛ # إشارة واضحة للتشويه الذي تتعرض 
له حماس ومواقفها من قبل «ناقلي التقارير». 
الأمر الجوهري ف حديث مشعل كان تأكيده 
على أن حماس «لن تكون إلا مع الأردن ومع أمن 
الأردن». 

معلومات عديدة تسربت عن ارتياح المستوى 
السياسي ذذ الأردن لمضامين الحديث الذي أدلى 
به خالد مشعل ف بيت عزاء والده. كما أن العديد 
من السياسيين والمحللين وجدوا فيه ملفا مفتوحا 
أمام أصحاب القرار؛ الذين لم يطلب منهم مشعل 
تغيير اتجاه بوصلتهم السياسية بقدر ما طلب 
منهم توسيع مؤشرها ليشمل كل مكونات السياسة 


صحيح أن الأردن نجح ف مبادرته الإنسانية 
تجاه حركة حماس؛ لكنه لم يستثمر هذا النجاح 
والثناء الشعبي على الخطوة الإنسانية بخطوة 
سياسية كانت تكفي بلقاء «إنساني» على هامش 
بيت العزاء. 

ليس هذا فحسب بل إن تثبيت الأحكام التي صدرت 
بحق ما يعرف ف الأردن باسم «خلية حماس»؛ وهم 
مجموعة منالشبابالمجاهد الذين كانوا يحاولون 
إيصال السلاح إلى المجاهدين 4 فلسطين؛ ألقى 
بظلال سوداء على التعاطي الرسمي الأردني مع 
المضامين والاعتبارات التي طرحها رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس # الأردن.« 


ا فلسطين المسلمة - العدد العاشر - تشرين الأول (أكتوبر) 2009م 


أسباب الحراك النشط ؛ ملف تبادل الأسرى: 
تزايد الاهتمام الصهيوني ودور الوسيط الألماني ونمسك حماس بشروطها 


على الرغم من الضباب الكثيف الذي 
يحيط بملف صفقة تبادل الأسرى بين 
حركة حماس وسلطات الاحتلال؛ إلا أن هذا الملف 
شهد حراكا واضحا 3 الآونة الأخيرة؛ بعد أن ساد 
انطباع أن الاهتمام بهذا الملف قد تراجع إلى حد 
كبير مع تولي زعيم «الليكود» بنيامين نتنياهو 
مقاليد الأمور + الكيان الصهيوني. لكن بخالاف 
التسريبات» فإن كل الدلائل إلى أن الحراك 
لم يؤد بعد إلى تهيئة الظروف للتوقيع على صفقة 
تبادل أسرى مع حركة حماس. 


أسباب تسريع القضية 

هناك أربعة أسباب رئيسية خلف الحراك النشط يذ 
ملف شاليت؛ وتحديدا على الصعيد الإسرائيلي؛ 
ومن هذه الأسباب قرار نتنياهو وحكومته وضع 
حد لكل الملفات العالقة: من أجل التفرغ لمواجهة 
البرنامج النووي الإيراني الذي يعتبره نتنياهو 
مصدر الخطر الرئيس على الكيان الصهيوني. 
وقد عبّر أكثر من وزير إسرائيلي بشكل غير 
مباشر عن هذا الإدراك 4# أكثر من مناسبة. 
يضاف لذن لك تعاظم اهتمام الرأي العامالإسرائيلي 
بالملف بشكل غير مسبوق. ومن المؤشرات الواضحة 
على عمق الحراك الداخلي الإسرائيلي إزاء ملف 
شاليت: الدعوات العلنية التي يطلقها وذراء 
وساسة إسرائيليون لإنجاز الصفقة بأي ثمن. 
فقد حدّر وزير إسرائيلي بارز من أن الوقت لا 
يلعب لصالح (إسرائيل) 4 حال لم يتم حل قضية 
الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حركة حماس 
جلعاد شاليت. وقال بنيامين بن أليعاز؛ وزير 
التجارة والصناعة وعضو المجلس الوزاري المصغر 
لشؤون الأمن الصهيوني؛ إنه يتوجب إعادة شاليت 
بأي ثمن؛ مستهجناً رفض بعض زملائه الإفراج 
عن معتقلين فلسطينيين أدينوا بقتل جنود أو 
مستوطنين؛ منوهاً إلى أن هذه لن تكون المرة 
الأولى التي تقوم فيها (إسرائيل) بالإفراج عن 
هؤلاء المعتقلين. 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


و تصريحات أدلى بها لإذاعة الجيش الإسرائيلي 
قال بن أليعازر «أنا أنصح بإلحاح؛ كما نصحت 
منذ وقوع جلعاد # الأسرء أن ندفع الثمن ونتهي 
القضية: وإذا أردتم أن تضعوا شروظاً للإفراج 
فليعلن عنها القاضي شمغار (رئيس المحكمة 
العليا الإسرائيلية)؛ لكن علينا أن نعيد جلعاد إلى 
بيت». ورفض بن أليعازر الخوض 2# التطورات 
المتعلقة بقضية شاليت قائلاً «لا يمكنني أن أقول 
أي شيء؛ وليس بإمكاني سوى أن أصلي لكي يعود 
جلعاد إلى بيته». وكشف بن أليعازر النقاب عن 
أنه توجه ‏ إحدى جلسات الحكومة الأسبوعية 
إلى أحد رؤساء الأجهزة الأمنية وسأله عما إذا 
كان قد حدث تغيير ‏ موقف حماس منذ أن تم 
اختطاف شاليت؛ «لكن للأسف لم أجد إجابة 
عند هذا المسؤول؛ ليس لأنه لا يريد الإجابة؛ بل 
الأنهم لم يسمحوا له ولغيره بالإجابة أوالتحدث 
الموضوع»؛ على حد تعبيره. وأضاف «بودي أن 
أقول إن رئيس الحكومة منذ توليه منصبه يبذل 
قصارى جهده كي يُنهِي هذا الموضوع؛ وأنا أرجو أن 
يكون جلعاد بيئنا عشية الأعياد. وأستطيع القول 
إن الجميع بدأ يدرك رويداً رويداً أن عامل الوقت 
لم يلعب لصالحناء. 
ومثله مثل عدد من الوزراء والكثير من النواب 2 
الكنيست الصهيونية يطالب بن أليعازر بالإفراج 
الفوري عن النائب مروان البرغوثي أمين سر 
حركة فتح سابقاً. والذي يقضي حكماً بالسجن 
مدى الحياة بمعزل عن صفقة تبادل الأسرى من 
أجل تعزيز «معسكر المعتدلين»» على حد تعبيره. 
وأضاف بن أليعازر «يجب الإفراج عنه فوراً 
والجلوس معه؛ فلا أحد غيره قادر على اتخاذ 
قرارات صعبة». 
وأضاف «السلام لا يُصنع مع الظرفاء؛ بل مع قادة 
قادرين على اتخاذ القرارات وفرض سلطتهم على 
كامل الفصائل الفلسطينية». وحول موقف وزير 
الحرب إيهود باراك من إطلاق سراح البرغوثي 
قال بن أليعازر إن باراك ليس ف عداد الذين 


يعارضون الإفراج عنه. 
وطالب وزير الدفاع الا 
بإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس؛ وإطلاق 
ومستوطنين يهود من أجل تأمين الإفراج عن 
شاليت. و تصريحات للإذاعة الإسرائيلية 
باللغة العبرية قال موفاز «على نتنياهو إتمام 
صفقة التبادل؛ وعليه دفع ثمن ذلك بإطلاق 
سراح المعتقلين الفلسطينيين لاستعادة الجندي 
الأسير». وأردف قائلاً «لو كنت على رأس الحكومة 
الآن لقمت بإتمام الصفقة؛ ولوافقت على إطلاق 
سراح أسرى معتقلين أيديهم ملطخة بالدماء 
مقابل استعادة شاليت وعودته سام إلى بيته»» على 
حد تعبيره. 

ومن بين الأسباب أيضاً عَجَزْ سلطات الاحتلال 
عن إمكانية تحرير شاليت بالقوة: حيث يسود 
اعتقاد لدى كثير من الدوائر أنه حتى لو توفرت 
معلومات استخبارية عن مكان وجود شاليت بشكل 
دقيق؛ فإن عملية تحريره ستكون وصفة للفشل؛ 
ولن تؤدي إلى تحريره حياً. لكن 4 المقابل: فإن 
هناك من يقول إن نتنياهو لم ييأس من إمكانية 
تحرير شاليت بالقوة. 

فقد اعتبرت صحيفة دهآرتسء» الإسرائيلية أن 
قيام نتنياهو بتعيين مسؤول جديد عن ملف 
الجندي الإسرائيلي المختطف لدى حماس جلعاد 
شاليت؛ يأتي كمؤشر على عدم استبعاد الكيان 
الصهيوني القيام بعملية عسكرية لتحريره من 
الأسر. وأشار المعلق العسكري للصحيفة أمير 
أورن إلى أن اختيار نتنياهو اا لجنرال حجاي هداس 
(1ه عاماً)؛ رئيس شعبة العمليات السابق ‏ جهاز 
«الموساد»» لشغل المنصب تعكس رغبة نتنياهو ب 
عدم استبعاد الخيار العسكري لوضع حد لملف 
شاليت. ونقل أورن عن هداس قوله إن تحرير 
شاليت يقتضي حرب عقول طويلة ومضنية؛ 
إشارة إلى ضرورة تكثيف العمل الاستخباري 
والعسكري من أجل ضمان تحريره. 


الأسير القائد حجمال أبو الهيجا 


ونوه أورن إلى أن كلاً من نتنياهو وهداس يؤمنان 
بأن التوصل لصفقات تبادل أسرى مع حركات 
المقاومة العربية والفلسطينية, يمثل خضوعاً 
لبالإرهاب». والذي يعزز توجه نتنياهو عدم 
استثمار جهود كبيرة # مجال التفاوض بشأن 
شاليت هو حقيقة أن هداس لا يجيد اللغة العربية» 
وذلك بخلاف سلفه 2 المنصب عوفر ديكل الذي 
استقال من منصبه ‏ أعقاب وصول نتنياهو لسدة 
الحكم. ويعتبر هداس مسؤولاً عن الكثير من 
العمليات السرية التي قام بها «الموساد» والجيش 
الإسرائيلي. وقد كان هداس العقل المدبر لمحاولة 
اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد 
مشعل ف عمان 2 صيف 1997: كما شغل منصب 
نائب قائد الوحدة الخاصة # لواء المظليين» 
حيث شارك '# الكثير من العمليات» وأشرف على 
الكثير من هذه العمليات وزير الدفاع الحالي 
إيهود باراك عندما كان يشغل منصبي رئيس شعبة 
الاستخبارات العسكرية ورئاسة هيئة الأركان. 

وأكد أورن أن حماسة نتنياهو لتنفين عملية 
لتحرير شاليت لا يعني أنه لن يجرب خيار 
المفاوضات: سيما # حال تبين أن فرص نجاح 
خطط العملية العسكرية التي سيخططها هداس 
لتحرير شاليت ضئيلة. لكن حتى لو كان نتنياهو 
يضع ‏ حسابه تحرير شاليت بالقوة: فإنه على 
قناعة من أن أي محاولة للقيام بذلك تعني دفعه 
وحكومته للتورط # حقل أشواك بالغ القسوقء 
وهذا ما لن يقدم عليه نتنياهو الذي لايزال يذكر 
التداعيات الخطيرة لفشل محاولة اغتيال خالد 


مشعل والتي تمت عهده. 


الأسير القائد يحيى الستوار 
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وجاء دخول الألمان على خط الوساطة عاملاً 
مساعداًء حيث ساد اعتقاد تدى دوائر صنع القرار 
4 تل أبيب أن المصريين غير متحمسين لإتمام 
الصفقة: لأنهم يرون 1 
لمكانة حركة حماس 4# الشارع الفلسطيني؛ وهذا 
مالا يرغبون به. 


خلافات واتفاقات 

على إدراك دوائر صنع القرار # تل أبيب بوجوب 
إتمام الصفقة للدواعي المختلفة: فإن هناك عدداً 
من الخلافات الجوهرية التي تعيق التوصل 
اللصفقة. إحدى نقاط الخلاف الرئيسية التي 
تحول دون التوصل للصفقة هي رفض الكيان 
الصهيوني مطلب حماس الإفراج عن معتقلين 
فلسطينيين من القدس وفلسطين المحتلة عام /4؛ 
.4 الوقت الذي تصر فيه حماس على أن الإفراج 
عن هؤلاء المعتقلين هو شرط مسبق للصفقة. 
وعادة ما ترفض سلطات الاحتلال الإفراج عن 
معتقلين من القدس ومن فلسطينيي 48 على 
اعتبار أن هؤلاء المعتقلين يحملون الجنسية 
الإسرائيلية. © الوقت نفسه يرفض الكيان الإفراج 
عن كل من مروان البرغوثي وأحمد سعدات أمين 
عام عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي 
يمضي حكما بالسجن لمدة ثلاثين عاما إثر إدانته 
بإصدار التعليمات بتصفية الوزير الإسرائيلي 
رحبعام زثيفي؛ رداً على قيام جيش العدو بتصفية 
أبو علي مصطفى. 

وهناك نقطة خلاف أخرى تتمثل # مرحلة إطلاق 
سراح المعتقلين من ذوي المحكوميات العالية. 


الأسير القائد حسن سلامة. 


الأسير القائد عباس السيد 


فسلطات الاحتلال تطائب حماس بال موافقة على 
الإفراج عن المعتقلين من ذوي المحكوميات العالية 
على مرحلتين؛ 4 حين تصر حماس على إطلاق 
سراح جميع هؤلاء الأسرى دفعة واحدة بالتزامن 
مع الإفراج عن شاليت. 

وي المقابل» فإن الكثير من التسريبات تؤكد 
حدوث تقدم #2 قضايا كانت محل خلاف. 
فسلطات الاحتلال لم تعد تعارض من حيث المبدأ 
الافراج عن معتقلين أدينوا بقتل عدد كبير من 
الجنود والمستوطنين. وهناك تسريبات تتحدث 
عن اتفاق على إبعاد عدد من المعتقلين للخارج. 
وأشارت المصادر إلى أن كلا من سوريا والسودان 
ودول أوروبية أبدت استعدادها لاستقبال معتقلين 
فلسطينيين يتم الإفراج عنهم خلال الصفقة. بل 
هناك 4# قيادة الجيش الإسرائيلي من لا يمانع 
السماح لمعتقلي حماس من العودة إلى بيوتهم 2 
الضفة الغربية؛ على اعتبارأن (إسرائيل) بإمكانها 
إلقاء القبض عليهم # حال عادوا للانشغال ‏ 
العمل المقاوم. 

فقد نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن جنرال 
كبير # الجيش قوله إنه من الممكن أن تقوم 
(إسرائيل) بإعادة اعتقال نشطاء حماس الذين 
سيتم الإفراج عنهم بعد إتمام صفقة تبادل 
الأسرى. وقال الجنرال «بإمكاننا أن نواجه 
كل مطلوب سيفرج عنه 2# الصفقة؛ فلا يهم 
من سيطالبون بالإفراج عنه؛ فسنتأقلم مع كل 
شخص. وعلى أية حال هنالك أهمية أخلاقية 
لإعادة الجندي الأسير» مشدداً على أن الصفقة 
الن تمس بالأمن الإسرائيلي.ه 
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التجميد المؤقت للاستيطان خدعة أمريكية للعرب 


مصادر إسرائيلية تتحدث 


عن تفاهم أمريكي صهيوني على تفاصيل البناء 


يعكف كل من الكيان الصهيوني والإدارة 
الأمريكية حالياً على إعداد مسودة اتفاق 
بينهماء يضفي شرعية دولية على الاستيطان 
ل الضفة الغربية بشكل غير مسبوق. وحسب 
مسودة المشروع التي تم تداولها من قبل الصحف 
الإسرائيلية» فإنه مقابل التزام الكيان بوقف 
الاستيطان بشكل مؤقت ولمدة فترة تتراوح من 
تسعة أشهر إلى عام: فإن الدول العربية يجب أن 
تشرع فوراً بالتطبيع مع تل أبيب. 
والذي يتفحص ما جاء ف الاقتراح يتبين له 
بسرعة أن الحديث لا يدور عملياً عن وقف 
البناء 4 المستوظنات» بل علئ العكس تماماً. 
فحسب نص المشروع فإنه خلال فترة الثلاثة 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


أشهر يتم استكمال بناء 7٠٠٠١‏ وحدة سكنيةء 
تعتبر حالياً ب طور البناء. وهذا المشروع يمثل 
تضليلاً فجاً للعرب: حيث إن استكمال يتاء ٠٠٠١‏ 
وحدة سكنية # المستوطنات يعني إضافة 7٠٠١‏ 
عائلة يهودية للمستوطنين 2 الضفة الغربية: 
وهذا يعني أن عشرين ألف مستوطن جديد على 
الأقل سينضمون لليهود الذين يغتصبون الضفة 
الغربية والقدس. 

لكن الأمور لاا تقف عند هذا الحدء بل إنه 
بُعيد الكشف عن الاتفاق المتبلور بين تل أبيب 
وواشنطن: سارع وزير الحرب إيهود باراك 
للمصادقة على بناء 145٠‏ وحدة سكنية أخرى 2 
مستوطنات الضفة: بالإضافة إلى قرار بمصادرة 


5 ألف دونم من الأملاك الفلسطينية التي 
تقع 4 منطقة البحر الميت لمستوطنة «معاليه 
أدوميم» التي تقع شمال شرق مدينة القدس» 
وذلك من أجل استغلالها '# إقامة مناطق 
صناعية ومواقع سياحية. 
بكلمات أخرى؛ فإن عدد الوحدات السكنية التي 
ستبنى خلال التجميد «المؤقت» المضلل ستبلغ 
05٠‏ وحدة سكنية» وهي ستضمن انضمام 
مستوطن جديد؛ على اعتبار أن متوسط 
عدد أفراد الآسر المتدينة ثمانية اشخاص. أي 
إنه وفق الاتفاق المتبلور» فإن الكيان الصهيوني 
سيبني خلال العام الأول من حكم أوباما عدداً 
من الوحدات السكنية 4 المستوطنات يفوق عدد 
الوحداتالسكنية التي بنيت 
أي عام منن 9517ل 


أوباما ونتنياهو 'ي الوقت 
الذي كشفت فيه حركة 
«السلام الآنء» الإسرائيلية 
النقاب عن أن الحكومة 
الإسرائيلية الحالية 
خصصت مبلغ مليار شيكل 
اللبناء # المستوطنات 4 
الضفة الغربية # موازنة 
٠١٠١‏ وأكدت«السلام 
الآن» ل تقرير صادر عنها 
أن هذا الرقم يشمل فقط 
البنودا لتي وردت. نية 
وتتعلق بوضوح بالاستيطان» 
ولا تشمل العناصر 
الأخرى التي الا تتحدث 
عن موضوع الاستيطان 
صراحة. وأوضحت الحركة 


أن (إسرائيل) خصصت 


تنايا 


مساعدات لمجلس المستوطنات اليهودية ف الضفة 
الغربية توازي 4: من نسبة المبالغ التي تحولها 
للمجالس البلدية ب بقية أرجاء (إسرائيل)؛ مع 
العلم أن المستوطنين يشكلون 4:: من إجمالي عدد 
السكان. وأكد التقرير أن الحكومات الإسرائيلية 
تتعمد التضليل ('# كل ما يتعلق بالمواقع 
الاستيطانية التي بُنيت بدون إذن الحكومة» 
والتي تدعي الحكومات الإسرائيلية أنها تتعامل 
معها على أساس أنها غير قانونية. وأشارا لتقرير 
إلى أن هناك أدلة على أن الحكومات الإسرائيلية 
تقدم الدعم لهذه المواقع. 


باما يستغفل العرب 
يكاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
لا يفوّت فرصة دون التأكيد على دلاءات, 
(إسرائيل) الشهيرة المتمثلة 4 رفض حق العودة 
اللاجئين؛ ورفض الانسحاب إلى حدود عام 219517 
والإصرار على اعتبار القدس «الموحدة» عاصمة 
الكيان الأبدية» علاوة على أنه لا يفوّت فرصة 
دون التشديد على أنه من حق تل أبيب ‏ أي 
تسوية سياسية مستقبلية الاحتفاظ بالتجمعات 
الاستيطانية؛ ومنطقة غور الأردن والمناطق التي 
تقع غرب جدار الفصل العنصريء وقمم الجبال» 
والمناطق التي تشمل احتياطي ال مياه العذبة. أي 
إن سلطات الاحتلال لن تمنح الفلسطينيين 
أي تسوية أكثر من ه4/: من مساحة الضفة 
الغربية. 
وإلى جانب ذلك فإن سلطات الاحتلال مدعومة 
من الولايات المتحدة تصر على أن يكون أي كيان 
فلسطيني يقام 4 الضفة الغربية عديم السيادة؛ 
بمعنى أن هذا الكيان سيكون منزوع السلاح» 
وغير قادر على إقامة عالاقات خارجية مع الدول 
المجاورة» فضلاً عن حرمان هذا الكيان من 
السيطرة على حدوده. 
فتسليم إدارة أوباما باقتطاع هذه المناطق التي 
تشكل أكثر من 5٠‏ من مساحة الضفة الغرب 
يعني أن الدولة الفلسطينية العتيدة التي يبشر 
بها أوباما لن تكون أكثر من كانتونات تفصل 
بينها المستوطنات اليهودية. وعندما سُئل وزير 
البنى التحتية الإسرائيلي بنيامين بن أليعازر 
عن تفسيره للبيانات الأمريكية «الغاضبة» 
التي صدرت عن البيت الأبيض 2 عقاب القرار 
الإسرائيلي؛ قال -وهو المعروف بميله للثرثرة 
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وعدم قدرته على حفظ الأسرار- إن الانتقاد 
الأمريكي للقرار الإسرائيلي ليس أكثر من 


وزير الحرب إيهود باراك والمبعوث الأمريكي 
جورج ميتشيل. وهذا بالضبط ما جعل غلاة 


المتطرفين # حكومة نتنياهو؛ من أمثال أفيغدور 
ليبرمان وموشيه يعلون وبني بيغن؛ يعبّرون عن 
تأييدهم لفكرة «التجميد المؤقت». 


«ضريبة كلامية» تدفعها إدارة أوباما لإرضاء 
العرب: ملمحاً إلى أن كل التفاصيل المتعلقة 
بالبناء 4 المستوطنات قد تم الاتفاق عليها بين 


دراسة: الاحتلال عمل على توسيع الاستيطان 
ليقترب من الضعف 


كشفت دراسة تحليلية مؤخراً أن الاحتلال الصهيوني خلال الفترة الواقعة من 1147 إلى 
0007 عمد إلى زيادة مساحة المستوطنات # الضفة الغربية بما نسبته 80 1 

وقالت الدراسة التي أعدها معهد الأبحاث التطبيقية أريج «إن المستوطنات الإسرائيلية 
تعتير ركناً أساسياً من أركان سياسة التهويد التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني؛ 
الأراضي الفلسطينية المحتلة». 

وأظهرت الدراسة ,أنه # الفترة الممتدة بين العامين 1997 و١٠٠٠‏ تمكن الاحتلال من زيادة 
مساحة ورقعة المستوطنات ذخ محافظات الضفة بنسية قدرها 47/: وكان التوسع الأكبر 
والملحوظ ‏ محافظة بيت لحم». 

وشكلت ا مستوطنات 2# بيت لحم ما مساحته 7٠١‏ دونمات '# عام 1457: بينما اتسعت رقعة 
هذه المساحة لتصبح ١5781‏ دوتماً 4 عام 001 أي بزيادة قدرها 174/ دونماًء وبنسية مئوية 
قدرها 7٠١4‏ تلاها محافظات نابلس والخليل وطوباس والقدس المحتلة من حيث نسبة 
الزيادةء حيث شهدت توسعاً استيطانياً بتنسبة 51:74 1/517 و07 على التوالي. 

وأشارت الدراسة إلى أن عدداً كبيراً من المستوطنات 4 الضفة تضاعفت مساحتها بنسية 
(مثل بيتار عيليت 2 محافظة بيت لحم)؛ وضعف مساحتها (مثل مسكيوت ‏ 
طوباس) وكانت هذه الزيادة على حساب الأراضي الفلسطينية المجاورة؛ والتي منع أصحابها 
من الوصول إليها عقب إنشاء هذه ا مستوطنات. 

وشهدت المستوطنات المقامة على حساب أراضي محافظة بيت لحم على سبيل المثال زيادة 
ملحوظة 2# مساحاتها؛ حيث ازدادت مساحة مستوطنة «مشوكي دراجوتء الواقعة شرق 
محافظة بيت لحم بنسبة زيادة قدرها 4147 مقارنة مع مساحتها # العام 1147؛ فيما ازدادت 
مساحة مستوطنة «بيتار عيليت» الواقعة جنوب غربي محافظة بيت لحم بمقداره4/١‏ 
دوتماء أي بتسبة قدرها 115 مقارنة مع مساحتها 2 العام 1957 

أضافت الدراسة: كما شهدت مستوطنات أخرى #4 الضفة الغربية توسعا تراوحت نسبته 
بين 0ه : و١٠٠2‏ مثل مستوطنات «روتم» و«بيقاعوت» و«شيلاء و«حمدات» و«شدمان 
ميخولا» و«مسكيوت المقامة ب منطقة طوباس. 

وأكدت الدراسة أن الاعتداءات المتكررة التي ينفذها الصهاينة القاطنون خ المغتصيات 
القريبة من القرى الفلسطينية سهلت مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينيةء حيث 
يقوم الصهاينة بمصادرة الأراضي القريبة من المستوطنات؛ ومنع أصحابها من الوصول 
إليها ووضع أسلاك شائكة حولها وزراعتها بالأشجار المثمرة ب خطوة من شأنها أيضاً 


تعزيز وجودهم غير الشرعي.- 


0 


وائللافت للأنظار أن إدارة أوباما تضغط على 
العرب للتطبيع مع الكيان الصهيوني 4 الوقت 
الذي يكرر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو شروطه التعجيزية للموافقة 
على قيام دولة فلسطينية. فقد شدد نتنياهو 
أن على الفلسطينيين الاعتراف 
ب(إسرائيل) كدولة الشعب اليهوديء والموافقة 
أن يتم حل مشكلة اللاجئين خارج حدود 
الكيان: وأن تبقى القدس الموحدة عاصمة الكيان 
الصهيوني. 
فحتى # أشد الكوابيس؛ لم يكن للمرء أن يتوقع 
أن تتعامل كل من الولايات المتحدة و(إسرائيل) 
مع ما تسميها ب«دول محور الاعتدال العربي» 
بهذه الدرجة من الاستغفال والاستخفاف. فبين 
عشية وضحاها غيّر الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما اتجاه بوصلة إدارته ب١16‏ درجة؛ فبعد 
أن أنذر الكيان الصهيوني # خطاب القاهرة 
بوجوب تجميد الاستيطان» فإنه بات حالياً ينذر 
العرب بضرورة تطبيع علاقاتهم مع الاحتلال 
.4 الوقت الذي يخرج قادة الكيان الصهيوني 
عن طورهم وهم يتشيثون بمواقفهم المتطرفة 
والمتغطرسة من قضايا الصراع. 
وقد وجدت توجهات إدارة أوباما المستهجنة 
والغريبة ترجمتها البيانالختامي الذي صدر 
عن لقاء وزير الحرب الصهيوتي إيهود باراك 
والمبعوث الأمريكي جورج ميتشيل؛ حيث إنه 2 
الوقت الذي لم يتعرض البيان المشترك للبناء 
.4 المستوطنات اليهودية؛ فإنه دعا الفلسطينيين 
ل«محاربة الإرهاب»؛ أي المقاومة ضد الإحتلال: 


مجدداً 
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وحث العرب على التطبيع مع حكومة العدو. 
ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل إن أوياما 
أرسل رسالة لملك المغرب محمد السادس طاليه 
فيها بالعمل على التطبيع مع كيان العدو. 

والمفارقة المذهلة هنا تكمن 2 أن واشنطن 
وتل أبيب تطالبان العرب بمكافأة الاحتلال 
اليس فقط بالتطبيع؛ بل وبإضفاء شرعية على 
الاستيطان الضفة الغربية والقدس. فموافقة 
العرب على هذا المشروع يعني الموافقة على أمر 
بالغ الخطورة؛ وهو: إضفاء شرعية على البناء 


الغربية: وكذلك موافقة العرب على البناء 2 
المستوطنات بعد انتهاء فترة الأشهر الثلاثة. 
ويفترض الاتفاق المتبلور بين سلطات الاحتلال 
وواشنطن أن العرب سيواصلون التطبيع 
حتى بعد انتهاء فترة التجميد المؤقت: أي ل 
الوقت الذي تعود فيه حكومة العدو للبناء 
المستوطنات بدون أي قيود. وإعمالاً 2 
الاستخفاف بالعرب وبوعيهم فقد أوضح باراك 
بشكل واضح أن مدى التزام (إسرائيل) بوقف 
الاستيطان بشكل مؤقت يعتمد على حجم «بوادر 
حسن النية» التي سيقدمها العرب لها. 
وكمايرى المعلقون# «دولة الاحتلال»؛ فإن «بوادر 
حسن النية» التي أشار إليها باراك لا تنحصر 2 
التطبيع فقطء بل يتعداه إلى مدى استعداد 
العرب لتقديم مساعدات للكيان الصهيوني 2 
مجال محاربة الحركات الإسلامية؛ أو ما يسميه 
باراك ب«قوى الجهاد العالمي»» وتقديم يد العون 
التل أبيب لتحسين قدراتها على استهداف 


البرنامج النووي الإيراني. 

بكلمات أخرى؛ إن حكومة نتنياهو حسمت أمرها 
.4 كل ما يتعلق بالاستيطان لجهة مواصلته 
وتطويره عبر تخصيص موازنة ضخمة له. 

إن من دواعي الاستفزاز العارم تجاه السلوك 
الأمريكي حقيقة أن أوباما تعمد لحكومة العدو 
مقابل التجميد -الذي لن يكون- بأن تحصل 
على إنجازين استراتيجيين من الطراز الأول. 
فمقابل مهزلة التجميد فإن أوباما سيعمل على 
إقناع دول العالم بفرض عقوبات جدية على 
إيران لإجبارها على وقف برنامجها النووي. 
و الوقت نفسه ضمان قيام الدول العربية 
بتطبيع علاقاتها مع (إسرائيل). 

وحتى لا يكون هناك مجال لسوء فهم: فإنه 
من المعروف أن حكومات اليمين # الكيان 
الصهيوتي لم تتشجع # يوم من الأيام للتطبيع 
مع الدول العربية: لكن حكومة نتنياهو تصر 
عليه وتعتبره شرطاً أساسياً قبل موافقتها على 
«التجميد الافتراضي»؛ لأن التطبيع 2 عرف 
وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي سيلفان 
شالوم يجب أن يضمن استعداد الحكومات 
العربية المطبعة للتعاون مع تل أبيب 2# مواجهة 
البرتامج اكنووي الإيواد 

إن الخطورة ‏ تعاطي أوباما مع القضية 
الفلسطينية لا تنحصر فقط ف منح (إسرائيل) 
كل هذه الإتجازات على حساب الشعب 
الفلسطيني المظلوم: وعلى حساب مصالح العالم 
العربي الذي منحت حكوماته أوباما الجرأة 
على هذا السلوك؛ الذي يعكس عدم احترام وعي 
الحكام العرب؛ وتحديداً أولئك الذين يمسكون 
بمقاليد الأمور ' دول «محور الإعتدال» 
بل يتعداه إلى أن أوباما ‏ الواقع يمنح قوى 
اليمين # العدو قوة دفع هائلة. فاليمين بقيادة 
نتنياهو بإمكانه أن يقول -وبحق- إن سياساته 
وبرامجه أثبتت نفسهاء وإن بإمكان الكيان 
الصهيوني تحقيق مصالحه الاستراتيجية 
انطلاقاً من هذه البرامج والسياسات. 

لذلك فإنه ليس من المستهجن أن تتعالى 
الأصوات داخل حزب «كاديماء المعارض 
للمطالبة بالازضمام لحكومة 
أثبتت جدارتها ٍ مواجهة إدارة أوباما. من هنا 
فإن أوباما يضمن بقاء اليمين # الحكم ف الكيان 
الصهيوني لفترة طويلة. ا 


ياهو: بعدما 
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الأمم المتحدة تتهم الاحتلال بارتكاب جرائم حرب بي غزة: 


أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق ‏ حرب 

غزة؛ التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة: أن (إسرائيل) ارتكبت 
جرائم حرب خطيرة وقد تكون ارتكبت جرائم 
ضد الإنسانية خلال هجومها على القطاع نهاية 
العام الماضي؛ داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ 
إجراءات ضدها «لإنهاء الإفلات من العقاب». 
وطالب رئيس اللجنة القاضي الجنوب أفريقي 
ريتشارد غولدستون؛ خلال مؤتمر صحاغ 2 
نيويورك؛ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي 
مون بأن يضع المسألة فوراً أمام مجلس الأمن 
للتصرف بموجب الفصل السابع؛ وإحالة 
القضية على المدعي العام للمحكمة الجنائية 
الدولية 4 حال رفضت (إسرائيل) إجراء 
«تحقيق ذي صدقية يتسق مع المعايير الدولية 
وبإشراف حقوقي دوليء '# الاتهامات التي 
تضمنها التقرير خلال ستة شهور. 
وشدد على ضرورة «المحاسبة على ارتكاب جرائم 
الحربء. وقال «ديجب إنهاء الإفلات من العقاب. 
عنصر الوقت بالغ الأهمية» وعلى مجلس الأمن 
أن يشكل لجنة مستقلة تطالب (إسرائيل) 
بإجراء تحقيق داخلي كخطوة أولى # جرائم 
الحرب. 
وأكد أن اللجنة استنتجت أن «العقاب الجماعي 
أو الانتقام الجماعي يشكل جرائم حربه وأن 
مزاعم (إسرائيل) باختباء مسلحين وإخفاء 
سلاح ِ مسجد قصفته أثناء الصلاة ومنشآت 
مدنية أخرى: أثبت التحقيق أنها غير صحيحة». 
وحمّل الدولة العبرية مسؤولية «انتهاكات 
جسيمة: لاتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية 
المدنيين 2 أوقات الحرب. 
ووصف غولدستون: ممارسات جيش الاحتلال 
بأنها «متعمدة كسياسة تتبناها وكإجراءات 
عسكرية تتخذهاء ضد المدنيين الفلسطينيين. 
وقال إن هناك «أدلة قويةء على «انتهاكات 
جسيمة عدة للقانون الدولي؛ والقانون الإنساني 
الدولي ارتكبتها (إسرائيل): وهي تشكل جرائم 
حرب وربما جرائم ضد الإنسان 
وأضاف أن قوات الاحتلال «تعمدت مهاجمة 


يجب إنهاء الإفلات من العقاب 


مراكز الشرطة وقتل 
عدد كبير من رجال 
الشرطة» معظمهم 
مدنيون.. ورأى أن 
«الحصار الإسرائيلي 
على غزة يشكل انتهاكاً 
لالتزامات (إسرائيل)»؛ 
بصفتها 0 الدولة 
القائمة بالاحتلال 
بموجب اتفاقيات 

جنيف الرابعة. وهناك 

أدلة قوية على ارتكاب القوات الإسرائيلية 
انتهاكات جسيمة لهذه الاتفاقيات # غزة: بما 
ذلك بالقتل المتعمد والتعذيب بصورة غير 
إنسانية لتعمد إلحاق أقصى ضرر أو إحداث 
جروح خطيرة: والتدمير الكبير للممتلكات».. 
ولف تإلى أن هذه الانتهاكات تدعم إمكان توجيه 
اتهامات على أساس المسؤولية الإجرامية 
الفردية». خصوصاً ‏ رحالات استخدام مدنيين 
دروعاً بشرية؛ ما يشكل جريمة حرب بموجب 
نظام المحكمة الجنائية الدولية». أما ممارسات 
(إسرائيل) التي تحول دون تمكن الفلسطينيين 
من الحصول على لقمة العيش ومن حرية 
الحركة؛ فإنها «قد تقود محكمة قديرة إلى 
اعتبارها جريمة ضد الإنسانية». 

و إطار الانتهاكات الإسرائيلية: أورد التقرير 
بإطلاق قذائف فوسفور أبيض على منشآت 
تابعة للأمم المتحدة» و«الضربة المتعمدة 
لمستشفى القدس بواسطة قذائف متفجرة 
وفوسفورية» و«الاعتداء على مستشفى الوفاع». 
وأشار إلى شن «عدد كبير من الهجمات المتعمدة 
على مدتيين أو مبان مدنية ف انتهاك للبدأ 
التمييز المنصوص عليه 4# القانون الدولي 
الإنساتي»: لافتاً أيضاً إلى «هجمات شنتها 
(إسرائيل) بنية متعمدة لزرع الرعب * نفوس 
السكان». 

وأضاف أن القوات الإسرائيلية «نفذت عمليات 
هدم واسعة النطاق لمساكن خاصة: وآبار 
وصهاريج مياه: بطريقة غير شرعية. لقد 


تجاهلت (إسرائيل) أيضاً حرمة مقرات الأمم 
المتحدة: وهذا الأمر مرفوضء. وتابع أن «البعثة 
لم تجد اي دليل على قيام مجموعات فلسطينية 
باقتياد مدنيين إلى المناطق المستهدفة» ولا 
على أن أفرادا من هذه المجموعات الفلسطينية 
«شاركوا # القتال بلباس مدني 

وتمنى غولدستون على مجلس الأمن والجمعية 
العمومية للأمم المتحدة والأمين العام التجاوب 
مع توصيات تقرير البعثة. وقال «بالتأكيد 
سنصاب بخيبة أمل كبيرة إذا عارض عضو دائم 
العضوية 3 مجلس الأمن قراراً يطالب بإجراء 
تحقيق. يمكن لمجلس الأمن أن يُطالب دولة 
(إسرائيل) بإجراء تحقيق». 

وأشار إلى «ضرورة قيام المدعي العام للمحكمة 
الجنائية بالتحقيق» ف الاتهامات التي تضمنها 
التقرير. وأعرب عن «خيبة أمل كبيرة» نتيجة 
التصرفات والممارسات الإسرائيلية التي تضمنها 
التقرير. وقال: «دلحسن الحظ اننا نعيش ‏ زمن 
فيه إلحاح على تحقيق العدالة؛ ولا أحد يستطيع 
تجاهل جرائم الحرب». 

ورفقضت (إسرائيل) اتهامات اللجنة؛ واعتبرت 
تقريرها «متحيزاً». ونقلت وكالة «فرانس برس» 
عن بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية اتهام 
اللجنة بأن «تفويضها كان متحيزاً بكل وضوح 
وتجاهلت آلاف الهجمات بالصواريخ لحماس». 
ورأت الوزارة أن «مهمة البعثة والقرار الذي خوّل 
تشكيلها استبقا نتيجة التحقيق وأعطيا شرعية 
لمنظمة إرهابية».« 


القدس لنا.. 

هي قبلتنا الأولى 
سنصلي فيها كل حين 
رغم |إجراءات الاحتلال 


العنصرية حين ترتدي قفازاً ثقافياً؛ تلك 

هي حال حاملي لواء الدفاع عن الآثار ب 
مخيم نهر البارد 4 شمال لبنان» ورفض إعادة 
إعماره؛ بذريعة وجود مدينة أثرية تحت هذا 
المخيم؛ وطمرها سيكون بمثابة «الجريمة بحق 
الإنسانية والشعب اللبناني». ونجح هؤلاء 2 
استصدار أمر من مجلس شورى الدولة (هيئة 
قضائية)؛ يطلب فيه وقف طمر الآثار 4 مخيم 
نهر البارد؛ وبالتالي التوقف عن مشروع إعادة 
الإعمار. 

أرتوزيا 

قصّة وجود بعض الآثار تحت مخيم نهر البارد 
قصة بدأت منن بداية نشوء هذا المخيم. يومها 
كان يلا حظ وجود آثار أسفل بعض البيوت. لكن 
تم تجاهل ذلك؛ لأن حاجات الإنسان السكنية 
والمعيشية تتقدّم على كل حاجة أخرى. وحتماًء إن 
الدولة اللبنانية؛ وقتذاك: كانت تعلم بوجود هذه 
الآثارء لكنها تغاضت عن الموضوع لإدراكها بأن حياة 
الإنسان تفوق بأهميتها جرّة قديمة هناء أو عامود 
غرانيت هناك. دُمّر مخيم نهر البارد صيف العام 
007 تبع ذلك عمليات الحفر بداية عام 5٠١09‏ 
للتحضير لإعادة الإعمار. اكتٌشفت بعض الآثار» 
بينما هناك أربعون ألف لاجئْ ينتظرون العودة» 
ويبيتون 2 بيوت حديدية تُعرف بداليركسات». 


عد ومخاوف فاسطيئلة من الغااللمحيم . _ 
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والمدينة الأثرية تشمل كل مساحة مخيم نهر 
البارد وليس جزءاً بسيطاً منه؛ إذ تمتدّ على 
حوالى ١7/6٠٠١‏ متر مربع؛ وفق بعض المزاعم. 
الحكومة اللبنانية عقدت جلسة شرح فيها وزير 
الثقافة تمام سلام الموضوع # مطالعة مطولة. 
تحدّث عن الظروف الضاغطة لاإعادة إعمار 
المخيم. وحذر من أن أي قرار بتجميد إعادة 
إعمار المخيم ليس وارداً تحت إلحاح منظمة 
الأمم المتحدة والوكالات المعنية بأوضاع اللا جئين 
والدول المائحة. اتخن مجلس الوزراء قراراً بطمر 
الآثار وفق طرق علمية عالمية تسمح بالمحافظة 
عليها للأجيال القادمة: والاستمرار بخطط 
إعادة الإعمار ‏ المخيم دون السماح بأية حفريات 
قد تضر بالآثار المطمورة؛ وفق وسائل معمارية 
هندسية تلحظ عدم حفر ركائز للأبنية؛ واعتماد 
خرسانة إسمنتية مسطحة فوق طبقة الردم 
المستحدثة بانتظار ظروف أفضلء «عملاً بما هو 
متبع عائياً.. 

فجأة. ومن دون مقدّمات: أعلن رئيس التيار 
الوطني الحرّ ميشال عون أن هناك مدينة أثرية 
تحت المخيم تُدعى «أرتوزيا» ودلا نستطيع أن نجد 
أرتوزيا ‏ مكان آخرء. وقبل البحث # تفاصيل 
الاكتشاف؛ تجدر الإشارة إلى أن عون؛ ومن 
اليوم الأول لانتهاء معارك مخيم نهر البارد بين 


الجيش اللبناتي وجماعة «فتح الإسلام» عارض 
إعادة إعمار المخيم؛ بذريعة عدم عودة اللبنانيين 
المسيحيين إلى القرى والمدن التي هُجَروا منها 
أثناء فترة الثمانينيات من القرن الماضي. وغير 
معروف ما هو الرابظ بين :المسآلتين» قاولا: ل4 
يكن للفلسطينيين دور '# تهجير المسيحيين» 
وقتذاك. ثانيا: إن تكلفة إعادة إعمار مخيم نهر 
البارد تكفّلت بها دول مانحة: وليس الحكومة 
اللبنانية؛ فلا إرهاق لخزينة الدولة. على العكس 
تماماًء فإن القرى المجاورة للمخيم تستفيد من 
مشاريع تنموية: رُصدت لها مبالغ معتبرة كما 
يُتوقع أن تكون أموال الأعمار محركاً للاقتصاد 
اللبناني. ثالثا: أثناء عملية إعادة إعمار ما تهدم 
نتيجة عدوان تموز/يوليو لم يُبد عون ولا تياره 
أي اعتراض ولا اشترط أيا من الشروط التي 
وضعها بعيد معارك البارد؛ بل كان من المرحبين 
والداعمين لهذه العملية. كما أن حديث عون 
المتكرّر عن تهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى؛ 
يشير بطريقة شبه مؤكدة أن هدف عون هو 
السعي إلى منع إعادة الإعمار تمهيداً للتهجير. 
إضافة إلى إثارة العصبية الطائفية ليستند إليها 
الاستحقاقات اللبنانية الداخلية. 

تقدّم النائب ميشال عون بدعوى قضائية أمام 
مجلس شورى الدولة؛ وهو مجلس ينظر 2 


مقالا 


قرارات الحكومة ومدى قانونيتها؛ طالباً مراجعة 
قرار مجلس الوزراء القاضي بطمر الآثار بآ 
مخيم البارد. فصدر أمر من المجلس بوقف 
التنفيذ المؤقت لقرار مجلس الوزراء لمدة شهرين؛ 
وتكليف المديرية العامة للآثار وضع الملف الإداري 
والعلمي لمخيم نهر البارد أمام القضاء. 

لجنة الدراسات ف التيار الوطني الحرّ أعدّت 
تشدّد على أهمية 
هذه المدينة «التاريخية» حتى يُخيل أنها أهم 
من قرطاجة 4 أوجهاء وروما أيام مجدهاء 
والقسطنطينية © ذروة عزها. استنتجت لجنة 
الدراسات والكتاب المنتمون للتيار أن مدينة 
أرتوزيا مدينة رومانية؛ سكنها الإنسان قبل ٠7٠٠١‏ 
سنة. وسكت عملاتها 4 القرن الأول بعد الميلادء 
تحوي على الأرجح معبداً لعشتروت؛ زُسم شكله 
على العملات التي سكت فيها؛ وهي نقطة تصل 
مدينة بوردوالفرنسية بالقدس. 

وليُضاف إلى أرتوزيا بعدا ديتياً: زعم المبشرون 
بعظمة المدينة الرومانية أن هذه المدينة اعتنقت 
المسيحية؛ وأصبح لها الفترة البيزنطية مركز 
أسقفي؛ وأسقف مثّلها ب المجالس # بيزنطيا. إنها 
مدينة غائرة # القدم؛ «وكان لها ف الألف الثالث 
قبل الميلاد علاقات تجارية مع المدن المجاورة لهاء 
حتى مع مصر الفرعونية». بل ويزعم المكتشفون 
أن هذه المدينة ستعيد كتابة تاريخ المنطقة! ولا 
يستبعد أحد الظرفاء اللبنانيين؛ المناصر للقضية 
الفلسطينية: أن يستبدل الجنرال عون نداء 
ديا شعب أرتوزيا العظيم» بنداء ديا شعب لبنان 
العظيم»» الذي عُرف به طيلة عشرين عاماً. 


دراسات وقراءات عديدة 


تحرّكات ومخاوف 

حركة المقاومة الإسلامية (حماس)): أثارت 
موضوع إعادة الإعمار مع المسؤولين اللبنانيين» 
وقال مسؤولها السياسي ف لبنان علي بركة «نحن 
عندما نتمسّك بمخيم نهر اليارد نكون قد تمسكنا 
بحقالعودة؛ لأنالمخيم هوالمحطة الرئيسية للعودة 
إلى فلسطين». وطالب الحكومة اللبنانية بالإسراع 
د إعادة إعمار مخيم نهر البارد. ونطالب القوى 
السياسية اللبنانية التي نسمعها ليل نهار تقف إلى 
جاتب الشعب الفلسطيني أن تقوم بخطوات عملية 
من أجل إنجاح مساعي إعمار مخيم تهر البارد». 

وكشف بركة عن أن الفصائل الفلسطينية ‏ لبنان 
عقدت اجتماعاً مشتركاً جامعاً تم الاتفاق خلاله 


0 


أجل متابعة الوضع 
.4 مخيم نهر البارد. 
ووفق 
الجهات فإن التحرك 

سيكون بُعيد شهر 

رمضان؛ وسيشمل كل 

المخيماتا لفلسطينية 

.4 لبنان» على أن يُتَوَج بتجمّع فلسطيني 
حاشد ‏ بيروت؛ 4 خطوة تهدف للضغط على 
السلطات اللبنانية؛ والأحزاب الفاعلة؛ وإشعارها 
بخطورة الوضع؛ وأن هناك معاناة لحوالى أربعين 
ألف فلسطيني يجب التخلص منهاء وخاصة 
أن معاناتهم ترتبط بهواجس ثلاثمائة ألف 
فلسطيني آخرين؛ يخشون من تكرار التجربة #2 
بقية المخيمات» تمهيداً لمشاريع تصفية القضية 
الفلسطينية: أو تلبية لهلوسات بعض الزعماء 2 
البنان. 

رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير 
خليل مكاوي قال إن الحكومة اللبنانية تقدّمت 
بطلب الرجوع عن قرار مجلس شورى الدولة 
دوهي الآن# مرحلة متابعة دقيقة لهذه القضية, 
وبالسبل التي يتيحها القانون؛ وبما يحافظ على 
مصلحة الدوئة العليا والنظام العام؛ مع التأكيد 
أن إنجاز عملية إعادة إعمار هذا المخيم هو مسألة 
تلتزم بها الحكومة كما ورد # البيان الوزاري 
الحكومة الإرادة الوطنية الجامعة. على قاعدة 
ترسيخ الاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي 
والعلاقات اللبنانية - الفلسطينية» وتجنيب 
البلاد أي تحرّك يخل بالأمن والسلم الأهلي. 

وعلمت «فلسطين المسلمة, أن الحكومة اللبنانية 
تُحضّر ملفاً سوف تُقدَّمه لمجلس شورى الدولة 2 
رد على النائب ميشال عون. 

مخاوف كثيرة تتجِلّى من جرّاء منع إعادة الإعمار: 
أولى هذه المخاوف أن يكون مصير مخيم نهر 
البارد شبيهاً بمصير ما سبقه من مخيمات 
مدمّرة, كمخيم النبطية. جسر الباشاء تل 
الزعترء فلا يُعاد بناؤه مطلقاً. الأمر الثاني أن 


العديد من 


يتسبب منع الإعمار ع تأزيم العلاقات اللبنانية 
الفلسطينية. فخلال معارك نهر الباردء قام 
الفلسطينيون بكشف الغطاء عن جماعة «فتح 
الاإسلام»؛ مما سهّل هزيمتها. فامعركة لم تكن 
معركة الفلسطينيين؛ وإن كانوا ضحاياهاء بشكل 
أو بآخر. أما معركة إعادة إعمار مخيم نهر البارد 
فهي معركة الفلسطينيين جميعهم دون شك» 
يشهد على ذلك احتضان أهالي المخيمات لمهجّري 
نهر البارد أثناء المعارك» وكذلك الفعاليات 
المتضامنة والمساندة لأهالي البارد. الغاء 
مخيم من المخيمات 4 هذه المرحة لن يكون سهلاً 
أية حال؛ ولن يمرٌ دون احتجاجات فلسطينية 


متصاعدة: بدأت مالاامحها تلوح بالأفق. 

يُضاف إلى ذلك كله أن إيجاد أرض بديلة لنهر 
البارد لبناء مخيم جديد عليها دونه عقبات 
كثيرة. بداية العقبة المالية؛ فحتى الآن لم يتوافر 
من 7١0‏ مليون دولار» كلفة بناء المخيم حسب 
المخطط: سوى ٠٠١‏ مليون دولار. واستملاك 
أرض مخيم نهن البازد استغرق اوقتا يزيد عن 
العام؛ وهو استملاك جرى وفق مرسوم صادر عن 
مجلس الوزراء. وأي محاولة لاستملاك أرض 
جديدة سيضاف إلى معاناة أهالي مخيم نهر 
البارد سنوات طويلة. كما أن الخطاب العنصري 
المتصاعد داخل المجتمع اللبناتي؛ والذي يغذيه 
بعض السياسيين؛ قد يجعل الحكومة اللبنانية, 
حال صدقت نواياها؛ عاجزة تماماً عن إيجاد 
أرض بديلة عن البارد؛ لإقامة مخيم عليها. 

أزمة إعادة إعمار مخيم نهر اليارد مرشحة 
للتفاقم؛ 4 ظل ساسة شعبويين؛ وعجز مالي» 
ومعاناة متفاقمة لشريحة فلسطينية واسعة.ه 
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بدعة أبو مازن الجديدة 


مجلس وطني «بمن حضر لمؤسسة مهمشة 
لتوظيف ونمرير استحقاقات سياسية وتنظيمية 


كانت الخطوة الأخيرة بعقد اجتماع 

للمجلس الوطني الفلسطيني بمن حضر 
ل رام الله عملية مدروسة بدقة؛: بعيد انتهاء 
أعمال المؤتمر العام السادس لحركة فتح ف بيت 
الحم أواخر آب/أغسطس الماضيء وما رافقه من 
تفاعلات قاسية # البيت الفتحاوي؛ وبالنتائج 
التي أفضى إليهاء خصوصاً التركيبة الجديدة 
اللجنة المركزية حيث غالبية أعضائها من أبناء 
الضفة الغربية أو المقيمين فيهاء وهي الحال 
ذاتها ِ تركيبة عضوية المجلس الثوري. كما ب 
تركيبتها السياسية التي باتت إطارا جديداً من 
لون سياسي واحد؛ تمت إعادة إنتاجه ليتكيف 
على مقاس المشروع السياسي الخاص ومسار 
التسوية المطروحة: بعد أن كانت اللجنة المركزية 
الحركة فتح تتميز تاريخياً بتنوع الرؤى والمشارب 
والاتجاهات السياسية وحتى الفكرية داخلها. 
فبعد أن انتهت أعمال المؤتمر الفتحاوي السادس» 
وباللغط العام الذي ساد ظروف انعقاده؛ وغياب 
شخصيات فتحاوية تاريخية عن الإسهام آذ 
أعماله؛ توقع العديد من المراقبين والمتابعين 
الشؤون الساحة الفلسطينية حدوث خطوات 
وتطورات دراماتيكية لاحقة انطلاقاً من قناعة 
الطرف القيادي المسيطر على القرار 4 فتح 
ومنظمة التحرير من أن اللحظة قد دقت أمامه 
للسير باتجاه إعادة إحداث الفك والتركيب 2 
هياكل منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها 
القيادية الأولى؛ ‏ سياق الأغراض السياسية 
المتوخاة منها أمام الاستحقاقات القادمة 
التي الطرف الرسمي الفلسطيني 4 
سياق العملية التفاوضية مع الدولة العبرية 
الصهيونية. خصوصاً 4 ظل ما يلوح الآن بذ 
الأجواء السياسية من أحاديث ومعلومات يتم 
تسريبها عن خطة عتيدة قادمة ستطرح من قبل 


دمشق /علي بدوان 


الرئيس الأمريكي باراك 
اوباماء وهي خطوة تقول 
المصادر 
بأنها تنتظر «الشريك 
الفلسطينيء الجديد. 


الإسرائيلية 


توظيف المنظمة 

وعليه؛ فقد جاء الاجتماع 

المنقوص للمجلس الوطني 

الفلسطيني وبمن حضر 

.4 رام الله لتثير مناخات 

كقديراتها ورؤاهاء ولتثير 

جدلا قانونيا بين من 

يقول بعدم شرعية الاجتماع المذكور على ضوء 
غياب التوافق الفلسطيني؛ وبين من يقول 
بشرعيته مستنداً 4 فتواه القانونية للمادة 
(14) من النظام الأساسي للمنظمة؛ مع تجاهله 
للفقرتين (أ) و(ب) من المادة نفسهاء حيث 
بان واضحاً للمعارضين بأن «وظيفة الاجتماع 
بمن حضرء (لاحظوا صيغة الاجتماع بمن 
حضر..١)‏ ليست للنظر بأوضاع المنظمة وإعادة 
استنهاضها وإحياء مؤسساتها المهشمة والمهمشة: 
بل لوظيفة استخدامية لتمرير استحقاقات 
سياسية وتنظيمية؛ وعلى رأسها إعادة توليد 
الاصطفاف الجديد فيهاء وإضافة أسماء جديدة 
اللجنة التنفيذية للمنظمة بدلاً من المتوفين من 
أعضائها الستة الذين رحلوا عن دنيا الوجود 
خلال الأعوام الماضية. فضلاً عن أن الدعوة 
جاءت ‏ ظروف تتسم بغياب التوافق وسيطرة 
الانقسام على الساحة الفلسطينية؛ بعد أن 
راوحت حوارات القاهرة الفلسطينية مكانها 
بالرغم من تواتر الاجتماعات المارائونية طوال 


الأشهر الماضية وبالجولات السبع المكثفة لتصبح 
النتيجة النهائية وكأن شيئاً لم يقع؛ وبالتالي فإن 
الدعوة للمجلس الوطني التي تمت بعقد اجتماع 
دمن حضرء زادت من حدة الاستقطاب ف الساحة 
الفلسطينية؛ وعرقلت جهود ومحاولات تضييق 
الهوة وجسرها بين طرخ المعادلة الفلسطينية. 
إضافة لذلك: فقد أصابت عملية عقد اجتماع 
المجلس الوطني المنقوص قضايا جوهرية تتعلق 
بمنظمة التحرير الفلسطينية: وبالمؤسسة 
الأساسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية» 
ونعني بها المجلس الوطني الفلسطيني الذي 
تحول إلى «هيئة عند الطلب» فقط. فالمجلس 
الوطني هو المؤسسة التشريعية: وهو الأساس 
والمرجع ‏ كل عمل من أعمال منظمة التحرير. 
بدأ أعماله عام 14574؛ عام تولي حركة فتح قيادة 
المنظمة؛ وكان يتكون آنذاك من )٠٠١(‏ عضوء 
وأخن هذا الرقم يتزايد تدريجياً حتى أصبح 
الرقم الحالي لأعضاء المجلس )6٠١(‏ عضو. 
وبالرغم من بروز ا لعديد من الأزمات التي طفت 


شرون فلسلينية 


على سطح الأحداث 4# فلسطين والمنطقة؛ فإن 
المجلس الوطني لم يُدعَّ للاتعقاد سوى ف عام 
5 # قطاع غزة # دورة أعمال قاطعتها غالبية 
القوى المنضوية # إطار المنظمة؛ من أجل إلغاء 
الميثاق الوطني الفلسطيني حسب مقتضيات اتفاق 
أوسلوء والاعتراف المتبادل ب(إسرائيل). ومن 
حينها؛ فإن المجلس الوطني الفلسطيني لم يُدع 
للانعقادء لا ليحث الوضع الفلسطيني العام؛ ولا 
لبحث مسائل أساسية محددة. و كل مرة كانت 
تبرز فيها أزمة ماء كانت الدعوة توجه إلى المجلس 
المركزي للا نعقاد كبديل عن المجلس الوطني. وبان 
للجميع أن المجلس المركزي لا يمكن أن يكون بديلاً 
للمجلس الوطني. 


رغم المعارضة 
وعليه؛ فقد واجهت دعوة عقد المجلس الوطني بمن 
حضر جملة اعتراضات شديدة؛ لاستكمال عضوية 
اللجنة ١‏ 3 منن أن وضعت الفكرة إياها قيد 
التداول قبل أكثر من عام مضى؛ وقبل أن يرحل 
العضو السادس المرحوم سمير غوشة عن الدنيا. 
وكان من أسباب المعارضة التي توالدت ف وجه 
دعوات عقد المجلس الوطني 4# حينها تعود إلى أن 
الجهة الداعية كانت تشترط دائماً أن يكون انعقاد 
المجلس الوطني داخل أراضي السلطة الفلسطينية» 
بينما يرفض الكثيرون انعقاد المجلس تحت سلطة 
الاحتلال: ويرون أن انعقاده # بلد عربي يتيح 
للجميع حرية # الحركة. ويسبب الإصرار على 
عقد المؤتمر ل أراضي السلطة وليس ف بلد عربي» 
تعطلت الدعوة إلى عقد اجتماع المجلس الوطني 
حينها؛ مع أن عقده # أية عاصمة عربية أمر 
ممكن. وكان 2 مقدمة المعترضين أعضاء قيادات 
من حركة فتح؛ بمن فيهم بعض أعضاء اللجنة 
المركزية إضافة لتحفّظ الجبهة الشعبية: التي 
توجست أغراضاً وغايات استخدامية من مهمة 
عقد اجتماع المجلس الوطني لتمرير سلسلة من 
التوجهات والقرارات: وتزكية رؤية سياسية محددة 
.4 سياق استخدام الهيئات والمؤسسات الرسمية 
(المغيبة أصلاً)؛ والاستقواء بها 2 معالجة الملفات 
المطروحة على جدول أعمال الساحة الفلسطينية. 
لكن» ومع إصرار الموقع القيادي 2 المنظمة 
على عقد المجلس الوطني «بصيغة من حضرء 
فقد التأمت أعمال المجلس الوطني # اجتماعه 
الأخير # رام الله يوم 15 آب/أغسطس الماضيء 
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بمشاركة الفصائل المنضوية 2ل إطار المنظمة 
بالرغم من تمايزها ع مواقفها المعلنة داخل قاعة 
الاجتماعات: وداخل كواليسهاء قبل وأثناء وبعد 
انتهاء الاجتماع. 
ووفق المعلومات المؤكدة والمنقولة على لسان عضو 
قيادي 4 تنظيم أساسي من تنظيمات المنظمة 
ومن المشاركين بالاجتماع» فإن (040) عضواً 
فقط من أعضاء المجلس شاركوا بأعماله؛ وذلك 
من أصل (600) عضوء الذين اعتذر بعض منهم 
عن المشاركة؛ بينما غاب آخرون كشكل من أشكال 
الاحتجاج أو المقاطعة. وغاب آخرون لأسباب غير 
معلومة: ي الوقت الذي حضر كامل جلسات 
أعماله من هم ليسوا من أعضائه أو من أعضاء 
أي تنظيم فلسطيني وأبرزهم سلام فياض. 
كما جرى استبدال قوائم مندوبي (كوتا) بعض 
التنظيمات ليتم شطب بعض الأسماء وإضافة 
أسماء بديلة 4 سلوك غير ديمقراطي اعتادت 
عليه الساحة الفلسطينية ومؤسسات منظمة 
التحرير؛ وهو سلوك مارسته ومازالت تمارسه 
غالبية الفصائل: خصوصاً منها التي يرتفع 
صراخها وتتشدق بتوجيه الانتقادات واللعنات 
لسياسة ومنطق (الكوتا)؛ بينما هي غارقة 3 لعبة 
(الكوتا) والصفقات: بما 4 ذلك استبدال وتبديل 
قوائم أسماء أعضاء المجلس الوطني من دروة إلى 
دورة استنادا لغايات سياسية وتنظيمية. 
ومن هناء فإن النقد الجدي يتجه للقول إن 
اجتماعات المجلس الوطني بالصيغة المصطنعة 
تحت عنوان «بمن حضرء لم تكن للنظر الفعلي 
والحقيقي بأوضاع المنظمة؛ ولا من أجل وضع حدّ 
للموت السريري الذي يسري بعروقها منذ سنوات 
طويلة: ولا من أجل إعادة تفعيل دورها 4 صفوف 
الشتات الفلسطيني الذي بنى المنظمة بدماء 
وتضحيات أبنائه: ولا من أجل إعادة الحياة لها 
باعتبارها صاحبة القرار الائتلاي الأول للشعب 
الفلسطيني. 

فحتى تستعيد المنظمة روحها ودورهاء كان 
يفترض من القائمين على القرار فيها الاتجاه 
أولاً لإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني» 
وبالتالي العودة لإنضاج التوافق الوطني بشأن 
المنظمة وتركيبتها وصولاً لعقد مجلس وطني 
فلسطيني موحد يفتح الطريق أمام استعادة 
الوحدة الوطنية؛ و4 تعزيز مكانة القضية 
الفلسطينية على الصعيدين العربي والدولي» 
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والتصدي للمطالب الأمريكية الإسرائيلية 
الداعية لترويض المنظمة ومؤسساتها القيادية» 
للاستجابة للمطالب والمخططات الأمريكية 
التي يجري التحضير لهاء وللمشروع الأمريكي 
القادم تحت عنوان «خطة اوباما الجديدة» 
(بعد أن انتهت خريطة طريق جورج بوش..!) 
وهي خطة تمس كل الثوابت الفلسطينية كما 
تشير المعلومات المتسربة عنهاء إذ أنها تطال 
استبعاد حق العودةء وتوطين اللاجئين لذ 
مناطق السلطة: وحدود الدولة الفلسطينية» 
ومقومات استقلا لها؛ وتبادل الأراضي مع الدولة 
الإسرائيلية على حساب تجمعات سكنية كبيرة 
من الفلسطينيين العرب داخل ما يُسمى الخط 
الأخضر (عرب ال48). وبقاء الثقل الاستيطاني 
الإسرائيلي داخل أراضي الضفة الغربية. كما 
تطال حقوق الشعب الفلسطيني 3# القدس» 
وتدعو لاستعجال موضوع التطبيع العربي مع 
الدولة الصهيونية 

الآن» وبالنتيجة النهائية؛ وبعد أن تم ترتيب 
اللجنة المركزية الجديدة لفتح '# مؤتمرها 
الإشكالي السادس أصيحنا بعد اجتماع «بمن 
حضرء أمام تركيبة قيادية جديدة للجنة 
التنفيذية للمنظمة تضم فصائل ومؤيدين 
ومطيعين: يسودها الوئام والتوافق بين أطراف 
هي د الواقع العملي من لون واحدء وإن علت 
بعض الأصوات # النقد اللفظي الخجول»: 
فالصمت أصيح هو القاعدة # العمل السياسي 
الضفة الغربية. 


00 


538 


فلسطين المسلمة - العدد العاشر - تشرين الأول (أكتوبر) 2009م 


المحاصر: ليواصل وساطته دون أي التفات» 2 
رسالة تقول إنه سيواصل هذه الوساطة حتى لو 


خطة التسوية الجديدة: حبل النجاة القادم لحكومة نتنياهو 


حدثان ميّزا ساحة التحركات السياسية 

الفلسطينية خلال الأسابيع القليلة 
الماضية؛ تمثل أولهما # إعلان الإدارة الأمريكية 
عن وجود خطة جديدة لمحادثات سلام فلسطينية 
- صهيونية أوائل شهر أيلول/سبتمبر الماضي؛ 
وثانيهما التحركات التي تتمثل # ترتيب أوباما 
نفسه لعقد قمة ثلاثية» تجمعه مع الرئيس 
الفسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة 
الصهيونية بنيامين نتنياهو على هامش دورة 
الجمعية العامة للأمم المتحدة # نيويورك 
بنهاية الشهر نفسه؛ وهذه القمة كما وصفتها 
الصحف الصهيونية ستكون «عللامة على الخروج 
من الجمود السياسي؛ وبداية الحوار من أجل 
تسوية سياسية إقليمية.. 
ورغم ان الدعوة لم توجّه رسمياً بعد لعقد القمة 
حتى الآن» لكن ما رشح من تصريحات يشير 
إلى أن الإدارة الأمريكية بانتظار الاتفاق مع 
حكومة نتنياهو على مسألة الاستيطان: قبل أن 
توجّه الدعوة: لأنه بدون هكذا اتفاق على تجميد 
الاستيطان من الصعب عقد القمة الثلاثية. 
لكن الاتفاق بين الطرفين يسير كما يبدو ليس 
على تجميد تام للاستيطان: كما طاليت إدارة 
أوباماء وإنما على تجميد أو «إرجاءء مؤقت 
وجزئي للاستيطان. وإذا ما صحت مثل هذه 
الأخبارء فهذا يدثلل على أن الإدارة الأمريكية لن 
تمارس ضغطاً جدياً على الكيان الصهيوني؛ على 
اعتبار أن استئناف المفاوضات لا يتطلب 0 
كاملا للاستيطان؛ مما يعني بكلمات أخرى أن 
أولى خطوات الخضوع من إدارة «أوباماء لحكومة 
نتنياهو قد بدأت. 
فما وافقت عليه حكومة نتنياهو ‏ أقصى 
الضغوط التي مورست عليها حتى الآن هو 
قيام دولة فلسطينية: بعد أن وضعت سلسلة 
من الشروط التعجيزية على قيامهاء تبدأ 
بالاعتراف بالدولة العبرية كدولة يهودية. 
وإسقاط حق العودة: ولا تنتهي بأن تكون دولة 
منزوعة السلاح. 


وفيما يتعلق بالاستيطان لم تكن النتائج أكثر 


القدس / مها عبد الهادي 


تفاؤلاً. إذ إن الموافقة الصهيونية اقتصرت على 
تجميد الاستيطان لمدة مؤقتة (4-؟١١‏ شهراً): 
مع استثناء القدس والوحدات الاستيطانية قيد 
البناء والمرافق العامة: والإصرار على سلسلة 
خطوات عربية تطبيعية؛ وفرض عقوبات دولية 
أشد على إيران؛ مع الاحتفاظ «بجواز مرور, 
يسمح للدولة العبرية بالتنصل من الاتفاق إذا لم 
يلتزم الفلسطينيون والعرب بهذه الاشتراطات. 
إن هذه الحقائق جعلت تصريحات متطر 
الكيان الصهيوني ليست مستهجنة: خصوصاً 
تصريحات ليبرمان التي لم تأت مصادفة 
حينما قال حوار نشرته له صحيفة «يديعوت 
أحرونوت,» 5004/4/4 بعد أسبوع من نشر 
موقع الجريدة ذاتها مقالاً لكاتب مهم هو رون 
بن يشاي تحت عنوان «استعدوا لهزة أيلول/ 
سبتمبر» تحدث فيه عن هزة كبيرة ستقع ف 
الشرق الأوسط خلال هذا الشهر؛ سيتم خلا لها 
خلط الأوراق من جديد؛ بحيث تجلس الجهات 
الفاعلة خ المنطقة على الطاوئة ليحث كل الملفات 
العالقة من وجهة النظر الصهيونية. 


الاستيطان عقدة التسوية 
الجديدة!! 
كما قلنا فإن ما تم الإعلان عنه ‏ خطة أوباما 
الجديدة يقوم على نقطتين مركزيتين: الأولى 
تتعلق بتجميد الاستيطان مقابل بدء تطبيع 
العلاقات مع الدول العربية «المعتدلة» والثانية 
بدء المفاوضات بين الطرفين الفلسطيز 
والصهيوني. : 
وهذا التسريب جعل الأضواء تتركز فقط على 
مسألة الاستيطان التي أصيحت الحجر الأساس 
مشروع التسوية الجديدة؛ ليتحدث البعض 
عن موافقة الدولة العيرية على تجميد البناء 
لمدة تسعة أشهر: لتعود الحكومة الصهيونية بعد 
أن ذاع الخبر بالتنصل منهه إذ تبين أنها تنوي 
الاستمرار 4 بناء 011١‏ وحدة سكنية جديدة بذ 
القدس والضفة الغربية؛ بينها ٠7٠١‏ وحدة سيتم 
إقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة قبل أن يتقرر 


التجميد رسمياً. أما بقية الوحدات السكنية فقد 
تذرعت الدولة العبرية بأن بعضها 10١(‏ وحدة) 
بدأ البناء فيه قبل عدة شهور؛ وأن هناك اتفاقات 
مع المقاولين بهذا الصدد لا يمكن التنصل منها. 
وما بقي بعد ذلك من أبنية ستتم إقامتها 2 
القدس؛: التي تعتبرها الحكومة الصهيونية 
موضوعاً خارج المناقشة. 
وأكملت الصحافة الصهيونية الضجة الدائرة 
حينما أشارت هذه الصحف ومنها «هآرتس2, 
ملحقها الاقتصادي «دي ماركر» إلى أن 
الحكومة الصهيونية أحيت مشروعاً قديماً لبناء 
50؛ وحدة سكنية ع حي استيطاني 4 القدس 
الشرقية المحتلة؛ فيما يتحدث مسؤولوها عن 
وقف مؤقت للاستيطان. 
وكشف عضو المجلس التشريعي حسن خريشة بذ 
حديث لرشبكة فلسطين الإخبارية» عن تقرير 
يشتمل على عشرة بنود لمسودة خطة أوباما التي 
ينوي إعلانها وتشمل التالي: 
اء على المجمعات الاستيطانية الكبرى 
بالضفة الغربية والتفاوض خلال ثلاثة أشهر 
على الصغيرة منها. 
"- وضع المقدسات الإسلامية '# القدس تحت 
سيادة بلدان عربية وإسلامية. 
*- استيعاب أعداد من اللا جئين الفلسطينيين 2 
غور الأردن ومناطق بالضفة؛ خاصة بين نابلس 
ورام الله وإنشاء صندوق دولي لدعمهم؛ وإنشاء 
وجود دولي ي وادي الأردن وغيره من مناطق 
الضفة. 
4- تجريد بقنية مناطق الضفة من السلا 
واحتفاظ دوئة الاحتلال بالسيطرة 4 الجوا 
ومنع أي تحالف دفاعي بين السلطة الفلسطينية 
وأي دولة إقليمية. ‏ - 
5- حل فصائل المقاومة الفلسطينية وتحويلها 
إلى أحزاب سياسية؛ وتكثيف التنسيق الأمني 
الفلسطيني - الصهيوني * الضفة؛ وضمانة 
أمريكية بإعلان دولة فلسطينية عام 0101١‏ 
5- البدء بإطلاق الأسرى الفلسطينيين من 
سجون الاحتلال على دفعات خلال ثلاث سنوات» 


تبدأ من تاريخ توقيع مسودة الاتفاق على الخطة 
التي تتضمن هذه البنود وغيرها. 

/- إقرار مبدأ تبادل الأراضي؛ وإقامة أنفاق 
وجسور إضافية لربط الضفة بعضها ببعض» 
حتى لا يكون هناك احتكاك وتداخل بين 
الفلسطينيين والمستوطنين: وتقسيم القدس 
الشرقية بين (إسرائيل) والدولة الفلسطينية» 
بحيث تضم الأحياء اليهودية والمستوطنات 
للكيان الصهيوني؛: ومنطقة المقدسات تكون تحت 
سيطرة وسيادة عربية وإسلامية. 


ملاحظات على الخطة 
إن هذه الخطة بهكذا بنود تؤكد بأن هدف إدارة 
أوباما هو فقط توفير حبل النجاة الجديد 
لمتطر الكيان الصهيوني لأن: 
-١‏ هذه الخظة لا تحمل مواصفات لأي سلام 
عادل أو شامل؛ وإنما هدية أمريكية للاحتلال 
الصهيوني لإدامة احتلاله ومكافأته عليه 
بالمكاسب التي حققها منه. 
؟- هذه الخطة تهدف إلى إدارة الصراع لا حلّه» 
كما أن هذه الخطة تتناقض مع الثوابت الوطنية 
التي يوجد إجماع فلسطيني عليها يتجاوز أي 
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فالدور الأمريكي لم يتحرر حتى الآن من منهج 
إدارة حل المشكلة؛ ويعتمد جزئياً على منهج 
حل المشكلة؛ ويتضح ذلك 2# تأييد قيام الدولة 
الفلسطينية؛ لكنه 4 الوقت ذاته لا يملك الرؤية 
الواضحة للمشاكل الأساسية كقضية اللاجئين 
أوالقدس والمستوطنات. 


*- إن هذه الخطة لا تعطي دولة فلسطينية 
حقيقية على حدود 14977 عاصمتها القدس» 
وإنما «دولة البقاياء # الضفة # المرحلة الأولى» 
وتصفي قضية اللاجئين؛ أي تحقق جوهر 
المطالب والأهداف الصهيونية. ويكفي للتدليل 
على ذلك استباق نتنياهو لقاءه مع الرئيس 
المصري خلال شهر رمضان برفض أي مفاوضات 
حول القدس؛ بل وجدد مواقفه المتشددة معلناً أن 
«القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل وستبقى 
إلى الأبد». ووصف نتنياهو ا لتصريحات نفسها 
المستوطنين بأنهم «مواطنون أوفياء وصالحون» 
يحق لهم أن يعيشوا حياة طبيعية». وقبل أيام 
من هذه التصريحات وي كلمة ألقاها «نتنياهو» 
.# اجتماع احتفالي لناشطي حزب الدليكود»» قال 
إن الدولة العبرية «مستعدة لتقديم تنازلات من 
أجل السلام لكنها لا توهم نفسهاء. مضيفاً «نحن 
غير مستعدين أن نكون ساذجين». 
4- الخطة بمرجعياتها ترقى كذلك إلى إضفاء 
شرعية دولية وأمريكية على الاحتلال اا لصهيوني 
غير الشرعي: بتبني شروطه المسبقة المعلنة؛ تبنيا 
يحول «الحل الصهيوني» للصراع إلى مرجعية 
دولية للحل؛ وبالتالي إلى مرجعية لمهمة ميتشيل 
نفسه. وهذا ما يجعل ميتشيل مبعوئاً صهيونياً 
لا أمريكياً ومجرّد ناقل لرسالة صهيونية. 
ه- تحييد قطاع غزة: فالخطة الأمريكية 
الجديدة تهمل تماماً العدوان الصهيوتي الذي 
حدث #2 غزة وآثاره الماثلة حتى الآن» وحتى 
ميتشيل وخلال جولاته المختلفة يبدو «متعايشاً» 
مع المأساة الإنسانية المتفاقمة # قطاع غ 


جددت الدولة العبرية عدوانها العسكري الشامل 
على القطاع؛ مما يشكك أصلاً 2 الأهداف 
الحقيقية توساطته. 


الانفجار قادم 
وفيما يخص الجاتب الفلسطيني حيال خطة 
التسوية الجديدة: فلا موقف فلسطيني رسمي 
واضح؛ وما صدر عن الرئاسة الفلسطينية 4 
رام الله حتى الآن لا ينفي نفيا جازما وقاطعا 
التصريحات الرسمية الأمريكية والصهيونية 
عن اجتماع القمة المنتظر؛ لا بل إن كل الدلائل 
تشير إلى أن المفاوضين الفلسطينيين أدمنوا على 
التراجع عن مواقفهم المعلنة قبيل المفاوضات» 
ودون أي احترام للشروط المسبقة التي أعلنوها 
بأنفسهم للموافقة على عقد هذه القمة. 
والضغط الأمريكي منصب فقط على الجانب 
الفلسطيني؛ فالراعي الأمريكي لهذه العملية 
يضغط الآن على المفاوض الفلسطيني للموافقة 
على قمة عباس - نتنياهو؛ بحجة أن الأخير 
وافق بعد اجتماعه مؤخراً مع المبعوث الرئاسي 
الأمريكي جورج ميتشل ف لندن على عدم إصدار 
أي عطاءات جديدة لبناء مستوطنات جديدة حتى 
عام :70٠١‏ وعلى تجميد «مؤقت» للاستيطان؛ على 
اعتبار أن هذه الموافقة تلبية للشرط الفلسطيني 
المسبق؛ وبحجة أن واشنطن دفعت ثمناً لانتزاع 
موافقة نتنياهوء تمثل ف الاستجابة لطلب 
صهيوني رئيسي بالتشدد ي موقفها من إيران 
مقابل التجميد المؤقت والجزئي للاستيطان. 
والواقع الفلسطيني الحالي يقول إن المشاركة ب 
القمة الثلاثية واستئناف المفاوضات دون التزام 
صهيوني واضح ومعلن بتجميد الاستيطان 
تجميداً تاماً. سيوجه ضربة كبيرة للسياسة 
الفلسطينية بشكل عام: ولمحمود عباس بشكل 
خاصء لأنه سيظهر أمام شعبه والعالم بمظهر 
العاجز وغير القادر على الالتزام بما يقوله. 
إن ملخص تطورات المرحلة وما تم تجميعه من 
جولات ميتشل؛ ومن بنود خطة التسوية الجديدة 
لإدارة أوباماء تقول إن السلام القادم تلن يكون إلا 
مقدمة لانفجار عنف لن يطول انتظاره؛ يهدد 
الترتيبات الأمريكية الإقليمية الاستراتيجية» 
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خطة سلام فياض الجديدة: 
دولة فلسطينية تغزوها المستوطنات 
والأولوية 


شهد شهر آب/أغسطس ٠٠١5‏ المنصرم: 

إطلاق مفاجأة سياسية من قبل سلام 
فياض:؛ مفاجأة أتحف الجميع بسماعها بين من 
اعتبرها «نكته سمجة» لا تستند على أرضية 
واقعية # سياق سياسة تسويق الأوهام: وبين 
من اعتبرها «خطوة محسوبة» وغير بعيدة 
عن مشروع أوباما القادم للحل على المسار 
الفلسطيني؛ كما أفصح عن ذلك المبعوث 
الأمريكي جورج ميتشل ف زيارته قبل الأخيرة 


واقع الاحتلال 

فياض؛ زاد من تأكيداته على مشروعه العتيد: 
تبشيرنا باقتراب قيام دولة فلسطينية خلال 
عامين من تاريخيه «دولة مقبولة ومسنودة 
من المجتمع الدولي؛ دولة تحترم جيرانها 
وتحترم حدودهم؛ وتحترم الاتفاقيات التي 
وقعتها وستوقعهاء على حد تعبير سلام فياض» 
موحياً 4 الوقت نفسه حقيقة أن طرح خطة 
إعلان الدولة هو نتاج تنسيق مسبق مع الإدارة 
الأمريكية و(إسرائيل)» منطلقاً من التطابق 
مع تصريحات الرئيس باراك أوباما الذي 
تعهد بالتوصل لتسوية سياسية للصراع بين 
(إسرائيل) والفلسطينيين ب غضون عامين. 

الخطة التي عرضها فياض 2# مؤتمر صحفي 
برام الله بعنوان وثيقة برنامج الحكومة 
«فلسطين: إنهاء الاحتلال: وإقامة الدولة» 
تضمنت خطة حكومته لبناء المؤسسات والبنية 
الأساسية للدوئة الفلسطينية؛ مشيراً إلى أنها 
ستكون كاملة خلال العامين المقيلين. كما 
تضمنت الدعوة لإنشاء مطار فلسطيني دولي 
غور الأردن وخط جديد للسكك الحديدية 
يربط الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 


دمشق / علي بدوان 


بالدول المجاورة. داعياً 4 خطته الشعب 
الفلسطيني إلى «العمل سوياً على أساس 
الشراكة الكاملة # عملية إتمام وبناء مؤسسات 
دولة فلسطين الحرة والديمقراطية والمستقرق»: 
على جميع المناطق التي احتلتها (إسرائيل) ب 
عام 145717 وعاصمتها القدس العربية؛ مع إنشاء 
ة أساسية وتأمين موارد الطاقة والمياد: 
وتحسين الإسكان والتعليم والزراعة: وإقامة 
دولة فلسطينية مستقلة بحلول منتصف عام 
الاك 
ورغم أن فياض يدرك تماماً بأن السلطة 
تفتقد من الناحية الفعلية قدرة السيطرة 
على المسار العام الذي تنشده خطتة العتيدة: 
وأن واقع الحال بحيثياته ووقائعه ومساره 
السياسي الراهن:؛ لا يقود إلى الدولة المستقلة 
كاملة السيادة» بل إلى التكيف مع واقع ما 
ينتجه الاحتلال كل يوم: ع سياق الممارسة 
اليومية من تهويد واستيطان» مع النتائج 
المترتبة على تقدم المشروع الإسرائيلي؛ لكنه 
زاد ‏ إعلانه «أنه تجري حالياً الاستعدادات 
لإعلان الدولة الفلسطينية # غضون عامين»: 
مؤكداً «أنه يعكف حالياً على بناء مؤسسات هذه 
الدولة التي ستعمل على بناء اقتصاد مستقل: 
من خلال ترجمة الرؤى الواردة 4 وثيقة 
الإستقلال الفلسطيني إلى سياسات وبرامج 
وخطط عملية». ولكي يضفي مسحة تحدّ على 
مشروعه اللفظي؛ يعيد فياض إنتاج المقولات 
المزورة لصناع القرار واللوبي الصهيوني ذخ 
الإدارة الأمريكية وعموم الغرب؛ تحت عنوان 
«إن إقامة الدولة ستكون بمثابة عملية اختبار 
الجدارة الفلسطينيين كي يثبتوا قدرتهم على 
الحكم وبناء المؤسسات»؛ مشيراً إلى أن النجاح 
هذا الامتحان «سيحدث الاختراق 2 الوعي 


للأمن الإسرائيلي والاقتصاد مرتهن 


الدولي والوعي الإسرائيلي»» وكأن الشعب 
الفلسطيني مازال بعد سنوات طويلة من 
الاحتلال بحاجة للوصاية؛ وغير ناضج لقيادة 
وصنع مصيره الوطني. 


تسويق الأوهام 

فياض يعيد هنا تسويق الأوهام؛ فأي دولة 
يتحدث عنها؟! وأي كيان مرتقب ينتظر أن 
يقدم له على طبق من ذهب؟! وأية حدود يجب 
احترامها بين الدولة الفلسطينية وجيرانها؟! 
حين يصر قادة مجموع الخريطة السياسية 
الإسرائيلية بأن أي دولة أو كيان فلسطيني 
يجب أن يكون مطوقاً من قبل الدولة العبرية 
الصهيونية: وأن لا حدود مطلقة بين الكيان 
الفلسطيني وأي بلد عربي مجاور؛ حيث تتسارع 
وتيرة الاستيطان الاستعماري الصهيوني 
التهويدي # غور الأردن. وماذا عن مصير 
نصف مليون مستوطن يقيمون 2# مستوطنات 
تمزق جسد الدولة التي يشير ويبشر فياض 
بقيامها بعد عامين من تاريخه؟ وماذا عن 
الطرق الالتفافية والجدار؟ وكيف تجسد 
السيادة ِ دولة مستقلة؟ وأين؟ وما هوالموقف 
من الدولة «منزوعة السلاح؟ وما هي علاقة 
الدولة بملايين الفلسطينيين خارجها؟ وكيف 
ستواجه سيناريو «توطينء اللا جئين فيها وعلى 
امتداد خريطة الشتات؟ وكيف يستعد «مشروع 
الدولةء بعد عامين لاستقبال مواطنيها 
«النازحين» منن عام 19517 بلا خطط استيعاب 
وإسكان وتعليم وصحة وفرص عمل؟! 

إن قراءة سريعة لمضمون تقرير سلام فياض 
المعنون بدإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة» تدفع 
للاستنتاج بأن هناك اختزالاً واضحاً للقضايا 
الكبرى المطروحة على حركة التحرر الوطنية 


الناف 


للشعب الفلسطيني؛ لتصبح مجموعة 
مهمات تصلح لأن تكون برتامج عمل 

ما يُسمى بمنظمات «المجتمع المدني» 

ولا يصلح لبرنامج حركة تحرر وطني 
مازالت تقارع الاحتلال # ظل ظروف 
ومعطيات يدرك الجميع بأنها صعبة, 

وبأن الظروف الموضوعية المحيطة بها 
الإطار العربي صعبة أيضاً وتلقي 
بظلالها على الفلسطينيين. 

مواقف الخريطة الصهيون 

فالاتكاء على خطة وبرنامج «الدولة 
الموعودة» المستند لأوهام تسوقها إدارة 
الرئيس أوباماء أمر يقود #2 واقع 

الحال إلى تكييف عملية بناء «مؤسسات 
السلطة» أو «الدولة» التي يتحدث 

عنها فياض؛ وفق ما يتيحه الوضع 
القائم؛ بما يتسم به من تفوّق لصالح 
الاحتلال 4 فرض الوقائع على الأرض» 

ظل المساعي الإسرائيلية لتقديم «كيان 
للفلسطينيين» # حدود مؤقتة:» وهي مساع 
تؤيدها كل النخب السياسية ف (إسرائيل) 
وضمنها تخب تنتمي لحزب «الليكود» اليميني 
الحاكم. 

فاليمين الصهيونتي (القومي/العلماني) 
ومعه كتلة «رشاس»؛ التي تمثل اليمين التوراتي 
الشرقي؛: يرى فيها إدارة محلية جديدة 
محصورة؛ مغلولة» وبشكل أوضح يرى فيها 
كياناً «عديم التواصل الإقليمي» أقل بكثير 
من دولة وأكثر بقليل من حكم ذاتي؛ مع ضم 
واسع للمستوطنات وسيادة إسرائيلية أبدية 
على القدس الكبرى التي تمثل مساحتها 
ربع مساحة الضفة الغربية البالغة بحدود 
4ه كيلو متراً مربعاً. فضلاً عن السيطرة 
الإسرائيلية المستديمة على المنافن والمعابر 
والجوء إضافة إلى السيطرة على الحد الفاصل 
بين فلسطين والأردن؛ أي على كامل منطقة 
غور الأردن من الشمال مروراً بوادي عربة 
حتى أقصى الجنوب. 

وبعبارة ثانية؛ فإن اليمين القومي الصهيوني 
يريد حلاً لمشكلة الفلسطينيين بكيان مقطع 
الأوصال ومحصور 4 جوف الضفة الغربية, 
ومطوق بالكامل؛ الأمر الذي يجعل من هذا 
الكيان الفلسطيني أشبه بمحميات «أبارتهيد» 


فلسطين المسلمة - الغدد العاشر - تشرين الأول (أكتوبر) 2009م | 


جديدة. إنه يريد إدارة محلية فلسطينية 
بقيادات محلية ميعثرة تحت قبضة الاحتلال: 
يسميها الفلسطينيون ما يشاؤون «دولة؛ 
إمبراطورية؛ مملكة..., أو أي اسم آخر. لكن 
اليمين التوراتي الغارق ‏ رواية الميثولوجيا 
والخرافة الصهيونية يرفض بالقطع الحديث 
عن دولة فلسطينية؛ ويرى على لسان رموزه 
بأن الترانسفير الطريق الوحيد لتطهير 
«أرض إسرائيل» من «الغرباء». 

ومن جهته يقف حزب «العمل» الإسرائيلي؛ 
المصيوغ بصبغة «اليسار الصهيوتي العمالي/ 
وهو حزب براغماتي عريق ع ممارساته اللعبة 
التكتيكية,. متصدراً الرأي المنادي «بدولة 


وعليه؛ فالإطار العام اللشروع وثيقة» سلام 
فياض بشكل أو بآخرء هو * جوهره خاضع 
لرؤية ومواقفالخريطة السياسيةالإسرائيلية؛ 
ولميزان القوى المختل لصالح الاحتلال 2 ظل 
تراجع دور الحركة الوطنية الفلسطينية, 
واستمرار الانقسام الداخلي2» وتزايد وذن 
التدخل الخارجي من قبل الولايات المتحدة 2 
مشروع بناء «الدولة» التي يتحدث عنها فياض» 
.4 تموذج قائم على فكرة كيث دايتون التي تقول 


ب«السلام عبر الأمن» فيما الموقف 
الإسرائيلي يدفع باتجاه إقامة كيان 
فلسطيني «منزوع السلاح؛ باذ سيادق 
ولا سيطرة على موارده الأساسية 
وأجوائه ومعابره». 


ردود الفعل الفلسطيتية 
لكن؛ و الجانب الفلسطيني؛ جاءت 
ردود فعل القوى الفلسطينية مباشرة 
من قبل غالبية القوى والفصائل 
بما فيها فصائل منظمة التحرير 
الفلسطينية. فالجبهة 5 
التحرير فلسطين أعلنت رفضها 
اللوثيقة؛ معتبرة إياها «مجرد إشاعة 
للأوهام؛ وسقوط ‏ شراك مخططات 
الإحتلال المعادية: وتصب # ترسيخ 
الانقسام. وضرب الوحدة السياسية 
والجغرافية: وتبديد حقوق شعبنا ذ 
الحرية والإستقلال والعودة». وحركة حماس 
بدورها أكدت: من خلال تصريح القيادي 
سامي أبو زهري؛ رفضها للوثيقة معتبرة 
أن «برنامج أية حكومة يجب أن يُعرض أمام 
المجلس التشريعي: وهذا لم يتحققء؛ وبالتالي 
فإن سلام فياض ليس مفوضاً بالحديث 2 مثل 
هذه القضايا المضيرية» مضيقاً بأن الوكيقة 
تتضمن إشكاليات أساسية: منها الحديث عن 
دولة فلسطينية خلال عامين؛ وهو إعلان 
من طرف واحد لا يُلزم الاحتلال بشيء: إنما 
يرتب التزامات على الشعب الفلسطيني خلال 
هذه الفترة؛ تحت ذريعة تهيئة المناخات لإقامة 
الدولة. 
أخيراً؛ إن البديل الوطني الفلسطيني الواقعي 
ممكن ومطلوب: # مواجهة الخطط والمشاريع 
الوهمية التي تقدم كل يوم؛ وتسهم بزراعة 
الأوهام ب نفوس البعض من الناس. وأول 
متطلبات ولادةالبديل الوطني الواقعي؛ ضرورة 
العمل من أجل تجاوز حالة الانقسام ب البيت 
الفلسطيني؛ والسير نحو بناء باستراتيجية 
تحدد بموجبها الطريق لتحقيق المشروع 
الوطني؛ عبر مراكمة الإنجازات والتغييرات 
على أرض الواقع # مواجهة الاحتلال؛ وليس 
ظله؛ أو بالتكيف مع نتائج ما يفرضه بالقوة 
على الأرض الفلسطينية. ا 
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القوى الفاسطينية ترفض وثيقة سلام فياض: 
صاحبها غير مؤهل ليحدد مصير الشعب والقضية 


قوبلت «وثيقة سلام فياضء التي قال إنها 

«برنامج حكومته»»؛ بالرفض والشجب من 
قبل فصائل فلسطينية؛ نظراً لأنها ترى ‏ فياض 
بأنه «رشخص غير جدير بتقرير مصير الشعب 
الفلسطيني». 
وتبدو الوثيقة حائزة على دعم وتأ 
الأمريكية والاتحاد الأوروبي» رغم أنها أثارت 
مخاوف وشكوك ذخ الأوساط السياسية 
الإسرائيلية؛ خاصة أنها تحدثت عن موعد زمني 
الإقامة الدولة الفلسطينية. 
وحملت وثيقة فياض رؤية لإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة عام 
#117 الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع 


الإدارة 


غزة. 
وقال فياض «لن نقبل أن تستمرا لفترة الانتقالية 
إلى مالا نهاية: وسنعلنإقامة الدولة الفلسطينية: 
رغم كل العقبات التي تواجهناء. 


برنامج حكومة 
ويأتي إعلان فياض عما سمّاه «برنامج حكومته» 
وقت تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية 
المتطرفة: بزعامة اليميني بنيامين نتياهقو 
مصادقتها على بناء وحدات استيطانية # الضفة 
الغربية والقدس؛ مما يثير الشكوك حول مدى 
تطبيق الوثيقة. 
و إطار رفض الفصائل لهذه الوثيقة:؛ نعتتها 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بد«غير 
الشرعية» نظراً «لأن حكومة فياض غير 
دستورية: ولم تُمنح الثقة من المجلس التشريعي», 
كما قالت. 
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم «إن هذه 
الوثيقة لا تمثل أكثر من حبر على ورق؛ وليس 
لها أية قيمة». 
وأضاف برهوم «سلام فياض ليس مخولاً 
بالحديث عن الشعب الفلسطيني؛ لاسيما ثآخ 
قضايا مصيرية من هذا النوع(..)؛ فياض آخر 


غزة/فادي الحسني 


من يتحدث بذ مثل هذه القضاياء» مشيرا إلى أن 
برنامج أية حكومة يجب أن يُعرض أمام المجلس 
التشريعي؛ وهذا لم يتحقق مع فياض. 

وأشار إلى أن الوثيقة تتضمن إشكاليات أساسية» 
منها الحديث عن دولة فلسطينية خلال عامين» 
وهو إعلان من طرف واحد لا يُلزْم الاحتلال 
بشيء موضحاً أن هذه التزامات على الشعب 
الفلسطيني وحده «بذريعة تهيئة المناخات لإقامة 
الدولة. 

وأكد برهوم أن الوثيقة تتنكر لحق الشعب 
الفلسطيني ف الدفاع عن نفسه ومقاومة 
الاحتلال» وتصف ذلك بالعنف» مشدداً على أن 
حركته لن تقبل بهذا الأمر على الإطلاق. 

وبيّن أن الوثيقة أيضاً ستعطي الحق «لسلطة 
رام اللهء للاستمرار # حملتها الأمنية ضد 
المقاومة ف الضفة الغربية؛ والاستمرار # التبعية 
الاقتصادية؛ وغير ذلك من أشكال التعاون مع 
الاحتلال الصهيوني. 

ونوه إلى أن الوثيقة تتحدث عن مؤسسات 
السلطة: ولا تشير إلى أي حديث عملي عن 
مواجهة «الاستيطان» وتهويد القدس المحتلة. 
وقال المتحدث باسم «حماسء إن الوثيقة تمهد 
لتصفية حق العودة تحت شعار الحل العادل 
لقضية اللاجئين؛ لافتاً إلى أنها تتضمن شعارات 
فضفاضة لا وجود لها على أرض الواقع؛ مثل 


معاناتهم من الاحتلال الصهيوني. 

وأكد برهوم أن الأساس السياسي الذي تعتمده 
الوثيقة» غير مجمع عليه فلسطينياً .وهو 
برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الذي ثبت 
فشله؛ معتبراً أن هذه الوثيقة لا تمثل بالنسبة 
لحماس أكثر من حبر على ورق. 

وتحمل الوثيقة رزمة من المشاريع الكيرى؛ كإنشاء 
موانئ ومطار دولي 2# منطقة الغور بالإضافة 
الإعادة ترميم «مطار عرفات» الدولي # غزة. 


تفرد بالقرار 
أ الوقت نفسه؛ أبدى قيادي بارز حركة فتح» 
رفض الكشف عن اسمه؛ امتعاضه من إقدام 
فياض على خطوة كهذه؛ إذ اعتبر أن فياض 
يحاول أن يتفرد بالقرار الفلسطيني؛ «ويسعى 
التطبيق أجندته.. 
وقال القيادي «دإن فياض يحاول سحب البساط 
من تحت أقدام المرجعيات الفلسطينية(..) هذا 
يعتبر تعدياً على صلاحيات منظمة التحرير 
بيد أن قيادات أخرى ف فتح رفضت التعقيب 
على الوثيقة» لكنها طالبت الرئيس محمود 
عباس بإقالة فياض من منصبه وتشكيل حكومة 
جديدة؛ معتبرة ‏ الوقت ذاته «أن أقواله ليست 
من صلاحياته: وإنما من اختصاص منظمة 
التحرير والرئيس محمود عباس». 
على نحو متصلء عبّرت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين عن اعتراضها على الوثيقة التي حملها 
فياض؛ وأكد عضو المكتب السياسي للشعبية 
كايد الغول أنه لا يحق لأحد أن يتفرد بالقرار 
الفلسطيني أياً كان شأنه. 
وبيّن الغول أن مسألة إقامة الدولة خلال عامين؛ 
شأن تقرره منظمة التحرير الفلسطينية:؛ وليس 
سلام فياض؛ مؤكداً أن هذا الأمر لا يدخل آذ 
إطار صالاحيات حكومة تصريف الأعمال كذ رام 
الله. 
4 الوقت نفسه؛ حذّر عضو المكتب السياسي 
اللشعبية من المخاطر المترتبة على إشاعة 
مثل هذه الأوهام وضرب الوحدة السياسية 
والجغرافية؛ وتبديد حقوق الشعب الفلسطيني 2 
الحرية والاستقلال والعودة». 
ووصف الغول ما ورد # الوثيقة بأنه «سقوط 
ل شراك مخططات الاحتلال المعادية بما فيها 
مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتق»؛ 00 إن 
هذا الإعلان يصب # ترسيخ الانقسام السياسي 
الحاصل ف الأراضي الفلسطينية 1 


النآنا 


وذهبت حركات المقاومة الشعبية إلى ما ذهبت إليه 
سابقاتها من الفصائل الفلسطينية؛ حيث تؤكد 
إن «فياض لا يمثل إلا نفسه ولا يمكن أن يقدم 
حلولاً باسم الشعب الفلسطيني». 

ويقول أبو علي المتحدث باسم المقاومة الشعبية 
«لو خرجت هذه الوثيقة عن أحد الفصائل 
الفلسطينية؛ فلربما ناقشناهاء لكن لا يمكن 


التعامل مع مقترحات يتقدم بها فياضء لأنه 
شخص لا يمثل إلا نفسه». 

وأضاف «فياض 4 وثيقته هذه يتساوق مع خطة 
العدو الصهيوني وخصوصاً مشروع نتنياهو 
القائم على الدولة الاقتصادية صاحبة المشاريع 
الكبرى». 

وأكد أبو علي أن حركته لا يمكن أن تقبل 
بوثيقة لا تنص على استعادة كافة حقوق الشعب 
الفلسطيني؛ خصوصاً حق العودة والاستمرار ب 
المقاومة حتى دحر الاحتلال. 

ويرجح المتحدث باسم حركة المقاومة الشعبية 
أن يكون الدافع لإعلان فياض عن وثيقته؛ هو 
الوعود الأمريكية؛ قائلاً دمن الواضح أن هذه 
الوثيقة المنبوذة؛ تستند إلى وعود أمريكية». 
وشدّد أبو علي على أن خيار المقاومة هو الخيار 
الوحيد القادر على استعادة حقوق الشعب 
الفلسطيني كافة؛ وقال «جرّبنا خيار التسوية 
على مدار أعوام مضت: لكنه لم يحقق لنا شيئاً 
(..) أي مقترح لا يتضمن المقاومة كخيار رئيس 
لتحرير الوطن والمقدساتء لا يمكن أن نقبل به 
ونعتبره بأنه يصب # خندق الاحتلال». ١‏ 
المقابل؛ فإن أوساطاً سياسية إسرائيلية وتعقيبا 
على ما أورده فياض؛ أبدت تخوفاً كبيراً مما 


ا 01 


سمّوه التحدي الواضح ل(إسرائيل)» خاصة أن 
الإعلان تضمن الأسس الرئيسية لبناء الدولة 
الفلسطينية المقبلة» وتأكيده على المباشرة 
بتأسيسها منذ الآن على أن يستكمل البناء خلال 
العامين المقبلين. 

ويساور الإسرائيليين الشك بأن تقف الإدارة 
الأميركية مع فياض ف طرحه؛ وورد على لسان 


وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف أفيغدور 
ليبرمان قوله إن حكومته سترد على وثيقة 
فياض. 

وعلى العكس تماماء فإن وثيقة فياض حظيت 
بدعم الاتحاد الأوروبي» حيث قال المنسق 
الأعلى للسياسة الخارجية خافيير سولانا دإن 
الاتحاد سيدعم المشاريع التي تضمنتها الوثيقة 
البرنامج. 

ويتوقع مراقبون أن يكون فياض قد حصل على 
ضمانات من قبل الإدارة الأمريكية: مما شجعه 
على الخروج بهذه الوثيقة. 


ضمانات 

يقول المحلل السياسي طلال عوكل إن «خروج 
فياض بهذه الوثيقة نابع من تلقيه ضمانات 
ووعود خارجية من قبل الإدارة الأمريكية 
والاتحاد الأوروبي». 

وأضاف عوكل دما كان ليقدم فياض على ما أقدم 
عليه الوثيقة لولا أنه تلقّى ضمانات؛ خاصة 
أن السلطة غير قادرة على تمويل رزمة المشاريع 
الكبرى التي تضمنتها الوثيقة» مما يستدعي 
وجود ممولين أقوياء؛ وهم 4 العادة لا يتحركون 
إلا بمشاركة أو بإيعاز من الولايات المتحدة». 


.4 الوقت نفسه؛ بيّن عوكل أن الضمانات التي 
حصل عليها فياض قد لا تشمل حماية المشاريع 
التي تحدث عنها ف وثيقته؛ على اعتبار أن 
(إسرائيل) دأبت منن اندلاع انتفاضة الأقصىء 
على تدمير معظم المشاريع التي أقامتها السلطة 
بأموال المانحين. وأوضح أن واشنطن عازمة على 
إنجاح مشروع التسوية ف المنطقة خلال فترة 


قريبة. 
ورأى عوكل أن فياض لم يبين ‏ وثيقته 
البرنامجية» كيف سيحقق الدولة المنشودة 
التي تحدث عنهاء متسائلاً «هل سيتم ذلك عبر 
مفاوضات واثق أنها ستكون؟ أم أنه يملك خيارا 
بديلاً؟. 

كما تساءل عن السبب الذي يجعل فياض واثقاً 
من أنه سيتمكن من تنفين المشاريع الكبرى التي 
تتصل بقطاع غزة ‏ ظل الانقسام الفلسطيني» 
وسيطرة حركة حماس على القطاع؛ فيما هي 
ترفض دوره وترفض وثيقته أيضا. 

واستغرب عوكل محاولة إقدام السلطة على مثل 
هذا المشروع الذي يلقى معارضة شديدة؛ سواء ئ 
الضفة أم القطاع؛ من قبل فصائل رئيسية. 
وتحدثت وثيقة فياض عن ضرورة إجراء 
الانتخابات التشريعية والرئاسية 4 موعدها 
الدستوري المقرر السادس والعشرين من كانون 
الثاني/ يناير المقبل. 

وبناء عليه يتساءل عوكل «هل ستقع مثل هذه 
الانتخابات؛ بدون اتفاق بين حركتي حماس وفتح 
الإنهاء الانقسام قبل فترة كافية: أم أنها ستجري 
كل الأحوال؟»؛ مضيفاً «يبدوأن فياض لا يملك 
إجابات واثقة على كل هذه الأسئلة الصعبة». ا 


ا فلسطين المسلمة - العدد العاشر - تشرين الأول (أكتوبر) 2009م 


خطة فياض لاقامة الدولة الفلسطينية 
وتقاطعها مع المصالح الصهيونية 


ربما فاجأ رئيس حكومة رام الله سلام 

فياض الأوساط السياسية المحلية 
والإقليمية بخطته السياسية الخاصة بإقامة 
الدولة الفلسطينية القادمة خلال عامين: على 
أن تعلن عملياً عام :201١‏ إلى جانب ترتيبات 
اقتصادية وإدارية '# الأراضي الفلسطينية 
المحتلة عام /51. 
وكان «فياضء قد كشف عن خطته القائمة على 
عدم انتظار نتيجة المفاوضات: والاعتماد على 
تحقيق الاستقلال الاقتصادي كأساس لإعلان 
الدولة الفلسطينية المستقلة؛ مشيراً إلى أنه 
سيعمل على بناء المؤسسات والبنية الأساسية 
الدولة فلسطين التي يقول «إنها ستكون جاهزة 
خلال العامين الم 


بتود الخطة 

وتضمنت الخطة الدعوة إلى إنشاء مطار دولي 2 
غورالأردن؛ وخط جديد للسكك الحديدية يربط 
الأراضي الفلسطينية بالدول المجاورة: كما يقترح 
نظاماً ضريبياً مغرياً للمستثمرين الأجانب. 
علماً بأن خطة «سلام فياضء التي طالبت برإنهاء 
الاحتلال وإقامة الدولة» انطلقت من معطيات 
غير واقعية؛ لأن الاستقلال الاقتصادي لا 
يمكن تحقيقه بمعزل عن الاستقلال السياسي؛ 
خاصة 4 ضوء أن الدولة المستقلة التي دعا 
فياض لإقامتها تحتاج إلى عدد من المقومات 
التي لا تتوفر حالياً للفلسطينيين: ما يدعو 
إلى التشكيك # قدرة «فياضء على إنهاء تبعية 
الاقتصاد الفلسطيني لنظيره الإسرائيلي. 
وكان فياض قد كشف عن مسودة خطته 24 
أواخر شهر آب/أغسطس؛ راسماً الخطوط 
العريضة لقاربة عملية ترمي إلى إنهاء اعتماد 
الفلسطينيين الاقتصادي على (إسرائيل)؛ 
وتوحيد الجهاز القضائي؛ وتقليص حجم 
الحكومة. 


فلسطين / عدنان أبو عامر 


وتشمل هذه الخطة أيضاً بناء البنية التحتية: 
وتقديم حوافز ضريبية لجذب الاستثمار 
الأجنبي؛ واستغلال موارد الطاقة الطبيعية 
والمياد» فضلا عن تحسين قطاعات الإسكان 
والتعليم والزراعة. 

ومن بين الأفكار ا لاستراتيجية الأخرى 4 خطة 
فياض إنشاء مصفاة نفط؛ ومطار دولي جديد 
وادي الأردن؛ واستعادة مطار قلنديا الواقع 
شمال القدسء: وقد أخبر فياض المسؤولين 
الأمريكيين «أننا نريد استقبال الرئيس أوباما 
عندما يترجل منالطائرةالرئاسية لا الطوافة 
التابعة لليحرية:» القادمة من (إسرائيل). 
الحديث عن الموقف الإسرائيلي من خطة 
فياض؛ يحتم التأكيد على حقيقة أنه ليس 
باستطاعته إقامة الدولة الفلسطينية عن 
طريق الاستقلال الاقتصادي؛: لأنه لا يمكن 
ت ذلك بعيداً من الاستقلال السياسي: 
كما أن إعلان الدولة يتطلب وجود مقومات 
من ضمنها على أقل تقدير وجود ميناء ومطار 
اللاستيراد والتصديرء ومناطق حرة وأخرى 
خالية من التبعية والمعابر الإسرائيلية: وأن 
تكون الصناعة محررة من التبعية تلمواد الخام 
القادمة من (إسرائيل). 

وي الوقت الذي يجب الاهتمام فيه بالعامل 
الاقتصاديء؛ لوحظ أن فياض أهمل ‏ خطته 
العامل السياسي؛ وهو العامل الأكثر أهمية لأن 
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي معقد ومركب» 
وعلى عدة مستويات. 

هذا السياق؛ فإن من الواضح أن الفلسفة 
الإسرائيلية قائمة منذ أوسلو حتى اليوم على 
ميدأ الطلاق السياسي والزواج الاقتصادي 
للفلسطينيين؛ و ضوء أنه لا بد للدولة من 
أركان؛ وهي وجود شعب وسلطة حاكمة تسمى 
الحكومة: وإقليم أو أرض؛ وضرورة وجود 
السيادة والاعتراف الدولي بهاء فإن ذلك ليس 


متوافراً حتى كتابة هذه السطور. 


دولة السلام الاقتصادي(! 
و حين جاءت الكثير من مضامين الخطة 
المذكورة غامضة وغير مفصلة؛ مما عمل على 
إشاعة ردود فعل مختلفة ومتناقضة داخل 
الساحة الفلسطينية: فيما جاءت ردود الفعل 
الإسرائيلية متفاوتة حسب الموقف السياسي 
لكل طرف الائتلاف الحكومي وأحزاب 
المعارضة والنخب السياسية والإعلامية. 
وحدّر وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان 
الفلسطينيين من إعلان تنفين خطة لبناء 
مؤسسات الدولة الفلسطينية بغض النظر عن 
نتائج المفاوضات مع (إسرائيل)؛ ونقل مكتب 
اليبرمان عنه كذلك قوله إن «هذه المبادرة 
أحادية الجانب من االفلسطينيين ولن تساهم .2 
حوار إيجابي بين الطرفين. 
وأعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي خافيير 
سولانا دعمه لخطة فياضء وقال إنه مي حال تم 
تنفيذ خطة سلام فياض الأحادية الجائب؛ فإن 
(إسرائيل) سترد من جانبهاء. 
الغريب # الأمر أن خطة سلام فياض االمتقنة» 
لإقامة دولة فلسطينية تتوافق من الناحية 
الاستراتيجية مع دعوة نتنياهو لسلام 
اقتصادي؛ ولا تتعارض معهاء وتفضح ف الوقت 
عينه عبث مواصلة النشاط الاستيطاني 4 
مناطق ستؤلف الدولة الفلسطينية. 
وتؤكد خطة فياض على حقيقة ما نشاهده على 
الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية: إذ يمضي 
القادة السياسيون والموظفون الحكوميون 
وقتا :ف :التخطيْظ ‏ الدولة فلسطينية يفوق 
ما يخصصونه لانتقاد الإسرائيليين بسبب 
عنادهم: ولذلك فقد لاحظنا أنه فور انتهاء 
مؤتمر حركة فتح اجتمع رئيس وزراء حكومة 
رام الله بأبرز موظفيه ووزراء حكومته؛ بغية 


ان حرص فياض على تشديد فكرة 
قيام دولة بحكم الواقع؛ عوضاً عن إعلان إقامة 
دولة أحادية الطرف: جاء بسبب قرار صدر عن 
الكونغرس الأمريكي عام 2007 الذي عبّر عن 
معارضته لأي إعلان أحادي الطرف بشأن قيام 
دولة فلسطينية؛ ويحض الرئيس على توضيح 
موقف الولايات المتحدة من إعلان الدولة هذا 
الأحادي الطرف. 
من الضروري هنا الإشارة إلى أن دراسة الموقف 
الإسرائيلي من خطة فياض لا بد أن يرتبط 
بجدلية أن الاستقلال الاقتصادي مقدمة 
مهمة للاقتصاد السياسي؛ ولدينا 4# التجربة 
الأوروبية خير مثال على ذلك: فقد قام الاتحاد 
الأوروبي على فلسفة الوحدة الاقتصادية, 
ولاحقاً تم تتويجها بالوحدة السياسية. 
من جهة أخرى؛ لا يمكن حسب خطة فياض 
إقامة دولة 2 الضفة الغربية المحتلة وأخرى 2 
غزة؛ هذا طرح غير منطقي: ولا يعقل أن شعبا 
يوجد على أرضه نصف مليون مستوطن يقيم 
فيها دولة ذات سيادة! 


أكثر من ذلك؛ فإن تل أبيب تعلم جيداً أن 
الدعم الاقتصادي الذي تحصل عليه السلطة 
الفلسطينية مقرون بشروط سياسية معينة: 
تجعل منها سلطة تابعة للدول الداعمة؛ ويصعب 
عليها القيام بأي خطوات بمعزل عن إرادة الدول 
الماتحة. 
الضفة دون غزة 

المفارقة أن عدداً من الأوساط السياسية 
والإعلامية ذ (إسرائيل) أبدت تهكمها بخطة 
فياض؛ لسبب بسيط واضح يتمثل ذ أن نضع 
خطة للاستقلال الاقتصاديء دون أخذ جميع 
جوانب الاستقلال الاجتماعية والسياسية 
والأمنية والسيادة على الأرض والجو والبحر 
والمطارات. 

هنا لا يمكن بحال من الأحوال قراءة الموقف 
الإسرائيلي الخطة فياض دون الأخذن بعين 
الاعتبار أن (إسرائيل) ذاتها لا تمتلك حتى 
اللحظة رؤية فيما يتعلق بعملية التسوية: 
وما زالت ترفض دولة بالرؤية الفلسطينية» 
بل تريد دولة وفقاً لرؤيتهاء الأمر الذي يضع 
علامات استفهام كبيرة حول خطة فياض؛ لأن 
الأمر يبدو وكأنه ينفن السياسات الإسرائيلية 


والأمريكية؛ وبذلك ستكون هذه الدولة 4 حال 
إقامتها ليست دولة بالمفاهيم الفلسطينية: وإنما 
بالمفاهيم الإسرائيلية الأمريكية. 

كما أن إقامة دولة فلسطينية 2# الواقع الحالي 
والراهن غير ممكن؛ لأن الدولة لا بد أن يكون 
لها قدرة على الاتصال الخارجي والحركة 
الداخلية: مع إعادة ربط الضفة بالقطاع؛ لأن 
الضفة وحدها لا يمكن أن تقام فيها دولة: فهي 
تفتقر إلى الكثير من الإمكانيات: ومن ينادي 
بفعل ذلك فإن رؤيته غير واقعية. 

كما يعكس اعتماد فياض ف خطته على الدعم 
الخارجي مدى عدم وضوح رؤيته للدولة؛ 
وعدم الفهم السياسي لمن يتخذ القرار؛ خاصة 
أن الدولة لها مقومات من ضمنها الاستقلال 
الاقتصادي والمالي وحرية التجارة؛ والقدرة على 
سن قوانين ذات طابع خاص بطبيعة البلد؛ وهي 
الأمورالتي لن تقبل بها (إسرائيل). 

أكثر من ذلك: فإن فهم فياض بالنسبة لخطة 
إقامة الدولة: القائم على فرضية دولة ا لضفة 
دون غزة: دليل قاطع على تقسيم الأراضي 
الفلسطينية المحتلة عام 77 لتحقيق أهداف 
سياسية غير فلسطينية بالدرجة الأولى. 
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المحلل السياسي خالد منصور: 


وثيقة فياض تسحب البساط من تحت أقدام فتح والمنظمة 
وتشكل خطرا حقيقيا على القضية 
الوثيقة تريد مقاومة «مدجنة» 
وتغفل الاستيطان والجدار وتفتقد لآليات التنفيد 


تستند الخطوط العريضة لخطة العمل الت يأطلق عليها سلام فياض وثيقة «إنهاء الاحتلال 

وإقامة الدولة, (وثيقة فلسطين) إلى «بتاء فلسطين دولة مستقلة عصرية أ الضفة 
وغزة وعاصمتها القدس,؛ وهي دولة «محبة للسلام تنبذ العنف وتلتزم بحسن الجوار وتتبتى 
شعار السلام والتسامح والرخاء ومرساة استقرار لهذه ا متطقة2. و«استكمال بناء مؤّسسات دولة 
فلسطين الحرة والديمقراطية وا مستقرة؛ والتي تلتزم يميادئ حقوق الإتسان وا مساواة يموجب 
القائون ودون أي تمييز على أي أساس كان. و«إنجاز وحدة وطنية بين الضفة وغزة بالاضافة 
إلى توفي رالدعم العربي والدولي ا مطلوب سياسياً ومادياً لتنفيذهء. و«التوصل حل عادل ومتفق 
عليه لقضية اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية: وي مقدمتها القرار 2114.. ومرجعية 
ذلك برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الساعي لتحقيق إقامة الدوتة وعاصمتها القدس على 


الأراضي الفلسطينية ا محتلة عام ١171١‏ . 


ا محلل السياسي خالد منصورء ورغم إقراره بوجود عدة نقاط إيجابية تحسب لصائح الخطة بصفتها «هجوم, سياسي مبتي على قراءة 
جيدة للوضع الدولي؛ إلا أنه أبدى ملاحظات جوهرية نقدية على الخطة كونها تسحب صلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية وتفتقر 
التحديد الواضح للأهداف الوطنية التي تعمل لتحقيقهاء ولا توضح الطريقة التي ستتعامل بها مع الالتزامات والاتفاقيات ا مبرمة 


- ما أهم الملاحظات التي تأخذها على وثيقة 
فياض فيما يخص منظمة التحرير وتجاوزه 
الصلاحياتهاة 

بالفعل؛ الخطة تسحب صلاحيات منظمة 
التحرير, ويتمثل ذلك ف أن الإعلان عنها جاء 
من قبل رئيس الوزراء سلام فياض وليس من قبل 
الرئيس محمود عباس الذي يرأس منظمة التحرير 
الفلسطينية: كما أن الخطة تعطي للحكومة 
الفلسطينية مهمة بناء جبهة وطنية, وكذلك 
مسؤولية بناء العلاقات الإقليمية والدولية. 

- هل هناك مخاطر حقيقية على القضية الوطنية 
تترتب على خطة فياض؟ 

هناك أخطار عدة على القضية؛ أولها أن يخضع 
تنفين الخطة لإرادة الاحتلال أي حصر التنفين 
.4 مناطق (4.:8) وهذا يعني القبول بما يطرحه 


الاحتلال ددولة داخل الجدار أوذات حدود مؤقتة»» 
وإعادة تأجيل البت بالقضايا الرئيسية «القدس 
والمستوطنات واللاجثين والمياه والحدود...» إلى 
عشر سنوات أو أكثر, وهو الأمر الذي يعني أيضا 
إعطاء الاحتلال فرصة إضافية لنهب ما تبقى من 
الأراضي ذ مناطق )© وفرض واقع جديد ونهائي 
يغير الواقع الديموغرال الفلسطيني. 

الخطر الآخر هو إدخال مفهوم خاطئٌ إلى تفكير 
الشعب يقول بأن بناء مؤسسات السلطة هو بناء 
للدولة نفسهاء وهو مفهوم خادع يبسَط الأمون 
ويزيع أوهاماً لدى الشعب تقلل من تحفزه 
واستعداده لخوض النضال لانتزاع حقوقه. 

كما أن الخطة تنطوي إلى حد كبير على حصر 
الدعم الدولي المطلوب ف الجانب الاقتصادي بدلا 
من التوجه إلى العالم بطلب الدعم السياسي -وهو 


المطلوب أولا- لكي يضغط على دولة الاحتلال» 
ويلزمها بتنفيذ القرارات الدولية «باعتبار الأرض 
والشعب والسلطة جميعاً تحت الاحتلال». 

وخطر رابع يكمن 2 تحويل الجهد الوطني من 
صراع مع الاحتلال بهدف الخلاص النهائي 
منه؛ إلى عملية لبناء المؤسسات وصرف معظم 
الجهد الوطني ف البناء بدلاً من حشده ‏ معركة 
التحرر والاستقلال؛ دون إدراك أن كل هذا البناء 
يبقى 4 مهب الريح وعرضة للتدمير على أيدي 
الاحتلال. 

- وهل لديك ملا حظات أخرى على الوثيقة؟ 

"ا نعم؛ فهي تفتقر إلى التحديد الواضح لأهداف 
الوطنية التي تعمل لتحقيقها؛ حيث إنها تتحدث 
عن إنهاء الاحتلال دون أن تدعم ذلك بإزالة كافة 
إفرازاته من جدران ومستوطنات. وهي لا تشير 


ااانا 


إلى مصير الاستيطان والجدار بوضوح؛ كما أنها 
تتحدث عن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 
عام 15597 دون أن توضح أن المقصود بذلك كامل 
حدود 77 أي انه لن يجري أي تعديل أو تغيير على 
الحدود. والأهم من ذلك أن الوثيقة لا تربط بشكل 
عضوي حق العودة بالأهداف الوطنية؛ فتراها خ 
كثير من المواقع تتحدث عنإنهاء الاحتلال وتقرير 
المصير وإقامة الدولة دون ذكر حق العودة. 

ومن الجدير ذكره هنا أن ا لخطة لا توضح الطريقة 
التي ستتعامل بها مع الالتزامات والاتفاقيات 
اللبرمة؛ فهي تتحدث عن وفاء السلطة بالتزاماتها 
كاملة دون ربط ذلك بوفاء إسرائيل بالتزاماتها 
(التبادلية)» كما أنها تتجاهل واقع أن الاتفاقيات 
المبرمة تشكل عائق أمام تنفين الخطة ومثال ذلك 
تقسيم المناطق إلى 4.800 حيث 0) تحت السيطرة 
الكاملة» وهذا يعني أن جزءاً هاما من البنى 
التحتية لن يتم تنفينه إلا بموافقة إسرائيلية. 
إن اتفاقية أوسلو تعطي السيطرة لإسرائيل على 
الموارد الطبيعية والآثار والمحميات: بينما الخطة 
تتحدث عن تطوير هذه الموارد. وكذلك اتفاقية 
باريس تحدد العلاقات الاقتصادية مع (إسرائيل) 
بينما تتحدث الخطة عن تحرير الاقتصاد. وأيضا 
لا توضح الخطة شكل التعامل مع الالتزامات ما 
بعد انتهاء مدتها (أي بعد . 

من حقنا أن نتساءل هل حصل فياض على موافقة 
أو ضمانات أمريكية أو أوروبية أو من الرباعية 
لتقديم الدعم الكاغ سياسياً ومالياً لتنفين هذه 
الخطة؛ والاستمرار بالتنفين إذا ووجهت بمعوقات 
إسرائيلية؟ وما الذي يضمن استمرار فياض على 
رأس الحكومة لمدة سنتين: فقد تجري انتخابات أو 
يتم التوقيع على اتفاق لإنهاء الانقسام؛ ولا يتم 
التوافق على فياض كرئيس للحكومة. والأهم هل 
هناك ضمانات دولية لعدم قيام (إسرائيل) بتدمير 
البنى التحتية المزمع إنشاؤها؟ 

- أين المقاومة ‏ وثيقة فياض؟ 

تتحدث الخطة عن التزام الحكومة بمساندة 
المقاومة الجماهيرية السلمية. واضح أن الخطة 
التي تقع ‏ 4ه صفحة لم تفرد للمقاومة 
الجماهيرية إلا سطرين فقط. ومع أنها (أي 
الخطة) #4 جوهرها تعزز الصمود؛ إلا أنه كان 
يجب عليها أن تظهر اهتماماً أكبر بموضوع الكفاح 
الوطني؛ وأن تتحدث بوضوح عن المقاومة؛ وإن 
شاءت أن تحدد فعن المقاومة الشعبية؛ التي بدونها 
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الن نستطيع تحقيق أي من الإنجازات. 

كما أن الوثيقة تتحدث عن الصمود الوطني 
والمساندة العربية والدولية كمتطليات لإنجاز 
الاستقلال. وهنا غاب الحديث عن الكفاح الوطني. 
ويبقى السؤال إذا كانت الخطة تتحدث ذ أكثر من 
مكان عن توفيرها الأمن لمواطنيها والمقصود هنا 
(وهذا ما هو ممارس) هو الأمن الداخلي؛ فمن 
سيوفر الحماية والأمن للمواطنين من اعتداءات 
الاحتلال والمستوطنين ‏ حال غياب المقاومة بكل 
ما تحمله الكلمة من معنى؟ 

- لما تقللون من أهمية هكذا وثيقة: سيما أنها 
تمتلك رؤية لإقامة الدولة الفلسطينية؟ 

نحن لا نقلل من قيمتها أو أهميتهاء لكن 
تعريف الدونة جاء شديد التبسيط: وفضفاضاًء 
ويثير العديد من التساؤلات؛ فهل هي دولة لكل 
الفلسطينيين؛ وهل حدودها هي كامل حدود 919517 
كما أنها أغفلت الإشارة إلى وجود مئات المواقع 
الاستيطانية سواء تلك التي يعتبرها الاحتلال 
شرعية؛ مثل المستوطنات التي تحيط بالضفة 
الغربية من كافة جهاتها وتتوسع يومياً على حساب 
الأراضي الفلسطينية: أم تلك العشوائية والتي 
باتت أيضاً تنتشر على رؤوس الجبال ويتقاعس 
الجيش الإسرائيلي عن إزالتها كما يدعي. 

النقطة الأخرى2» هي وجود الجدار الفاصل. 
ستعلن (إسرائيل) خلال فترة قصيرة عن إتمام 
بنائه؛ وبالتالي يكون قد التهم مساحات شاسعة 
من أراضي الدولة المنتظرة. 

الرؤية أيضا تفتقر إلى الحديث عن اللاجئين» 
وهل سيعودون إليها وبالتالي سيتم تخصيص 
مواقع لاستقبالهم: سواء ف المخيمات الموجودة 
حاليا أم إلى مكان آخر سيتم الاتفاق عليه لاحقا. 
الأهم من كل هذا وذاك؛ هل الدولة العتيدة ستكون 
حصيلة اتفاق مع الإسرائيليين أم سيتم فرضها 
كواقع من قبل الفلسطينيين؛ وماذا لو رفضت 
(إسرائيل)9 

- أولت الوثيقة أهمية خاصة لتحقيق الاستقلال 
الاقتصادي؛ والذي سيقود بنظرها إلى الاستقلال 
السياسي؛ فما هو تقويمك لما ورد فيها حول هذا 
الملف؟ 

إن الخطة تتحدث عن حسم الخيارات ب موضوع 
النظام الاقتصادي الفلسطيني وحصرها بنظام 
اقتصادي حر وتنافسي؛ كما أن الحديث يدور عن 
تحرير الاقتصاد من الارتهان والهيمنة والتبعية 


الاقتصاد الاحتلال؛ دون الحديث عن آلية ذلك؟9 

أي دون الحديث عن الفكاك من اتفاقية باريس أو 

السعي لتعديلها. 

كما أن الوثيقة تتضمن الحديث عن إقامة بنية 

تحتية؛ ومن الواضح أن جزءاً هاماً منها سيقام 
على مناطق تصنف وفق اتفاقيات أوسلو بمناطق 
(©): أي الخاضعة للسيطرة الاحتلالية الكاملة 
أمنياً وإدارياً» لكنها أغفلت ذكر البدائل إذا ما 
رفضت (إسرائيل) ذلك» سيما أنها تشدد على 
السكان القاطنين ‏ تلك المناطق وتحرمهم البناء» 
وترفض منحهم تصاريح وتراخيص لتشييد 
مساكنهم ومشاريعهم؛ بل وتعمد إلى إصدار 
قرارات بهدم البيوت بحجة بنائها دون تراخيص 
من الإدارة المدنية الإسرائيلية؛ وما يجري بحق 
أكثر من خمسين منزلاً بخ قريتي الساوية ويتما 
جنوب نابلس خير دليل على ذلك. 

وبقي أن نلفت النظر إلى أن الوثيقة؛ وفيما يخص 
الجانب الاقتصادي؛ تبدو وكأنها موجهة للجهات 
المانحة (مشروع اقتصادي يقدم إلى ممولين 
غربيين «بروبوزال»). 

- ماذا بشأن رؤية الخطة للانتخابات القادمة, 
الموارد الطبيعية؛ حماية القدس؛ التنمية البشرية: 
وغيرها؟ 

نعم؛ هئاك ملاحظات حول جميع ما ذكرت. 
ففيما يخص إجراء الانتخابات العامة ب شهر 
كانون الثاني/يناير القادم كاستحقاق دستوري 
كما جاء # الخطة؛ فهي أغفلت أن هذا الأمر 
يستوجب التوصل إلى توافق وطني على موعد 
إجراء الانتخابات التي إن حدثت بدون توافق فإنما 
ستعمق حالة الانقسام. 

كما تتحدث الخطة عن الموارد الطبيعية والمقتنيات 
الأثرية والمواقع التاريخية أنها ستكون تحت حماية 
الدولة» لكن هذا يتعارض مع اتفاقية أوسلو..!! 
فهل سيتم تعديل هذه الاتفاقية أم تجاوزهاء 
التطبيق هذه النقطة ف ا لوثيقة. 

الأهم ما جاء بشأن مدينة القدس؛ فالمطلوب إعلان 
صريح عن رفض الوقائع التي فرضها ويفرضها 
الاحتلال على المدينة المقدسة وتحديداً الاستيطان 
والجدار. بمعنى رفض القبول بأي صيغة اتفاق لا 
تشمل السيادة الكاملة على القدس ارك فضا 
ومقدسات فوق الأرض وتحت الأرض. 

كما يجري الحديث عن محاربة كافة أشكال الفساد 
والمحسوبية؛ دون التطرق لملفات الفساد السابقة.98 


الم تتخن قضية جماعة «جند أنصار 
الله حيزا 'ملموساً عل الأرضن إكز 
أحداث رفح التي وقعت بين قوات أمن الشرطة 


إعلامياً من إعلاميين ووسائل إعلام مختلفة, 
حيث رأى عدد من المراقبين أن هدف هذه 
الوسائل والتي اعتبروها «مجندة لطرف ماء هو 
زعزعة الأمن والاستقرارء وإيهام الناس ‏ قطاع 
غزة بأنهم سيقتلون على أيدي هذه الجماعة إذا 
استمرت حركة «حماسء # حكم القطاع. 

قبل التطرق إلى بعض هذه التقارير المشبوهة 
والمسمومة؛ كان لا بد من التوجه إلى صاحبة 
كلمة الفصل ف هذا الموضوع وهي «وزارة 
الداخلية الفلسطينية. 


لا وجود لجماعات 
المهندس إيهاب الغصين؛ المتحدث باسم وزارة 
الداخلية: دحض كل الافتراءات والمزاعم التي 


0 5 رم 
إطلاق سراح عشرات : 7 
ارد موسى انتهت والتشويه مصدره 


غزة/ لؤي عمار 


تتحدث عن أن معضلة جماعة «جند أنصار 
الله وغيرها من الجماعات بمسمياتها المختلفة 
تتفاقم ف غزة؛ وأن شوكتها تزداد ف القطاع 
وأنها تقترب من القضاء على حركة «حماس». 
وقال الغصين ل«فلسطين المسلمة»: دلا توجد ذخ 
قطاع غزة أي جماعات خارجية؛ وما يتم نشره 
عبر الإعلام بأن هناك جماعات بمسميات 
مختلفة ما هي إلا عبارة عن أسماء فقط تهدف 
منها جهات مشبوهة للنيل من قطاع غزة وأهله 
بعد حالة الاستقرارالتي شهد لها العالم». 
وأكد المتحدث باسم الداخلية؛ أن ظاهرة جماعة 
دجن أتصان اللهء :باتت شبه: ‏ منتهية ‏ تماماء 
موضحاً بأن هناك بعض العناصر موجودين 
ا المعتقلات وهم ليسوا عناصر بالمعنى الدقيق 
اللكلمة؛ لكنهم عبارة عن شباب صغار ب السن 
مضللون وتم إغراؤهم بالسلاح والعتاد, مبيناً 
أنه يجري معالجتهم تربوياً. 

وعن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن 


وجود للجماعات الإسلامية «المتطرفة» بقطاع 
غزة وتهديدها لقيادات حركة «حماس:»؛ قال 
الغصين «نحن اعتدنا على مثل هذه التقارير 
المسمومة؛ والتي بدأها محمود عباس بالحديث 
عن أن هناك قاعدة ف قطاع غزة: وأن غزة 
أضبحت ١أرضاً‏ اللقاعدة؛ ,وهذا الكلام غير 
وعن تطرف حركة «حماسء» © التعامل مع 
المواطنين أضاف «هذا كذب وافتراء: 
فحركة «حماسء» تأخذ الإسلام بوسطيته؛ 
وترفض أي فكر متطرف»؛ لافتاً إلى أن هذه 
«محاولات تضخيم وتهويل؛ وأصبح تشويه 
قطاع غزة وصورته المشرقة حرفة لكل الذين 
لا يريدون الخير والأمن للشعب الفلسطيني 
الذي تسيطر عليه حكومة مقاومة إسلامية لم 
تمر على الواقع العربي الحالي». 

وعما أشيع بأن هنا رات حدثت بقطاع 
غزة بعد إنهاء ظاهرة «جند أنصار الله تنفيذاً 


لتهديداتها؛ أكد الغصين أن ما حدث هو أن 
قنبلتين «صوتيتين» ألقيتا بالقرب من مقرات 
أمنية وهذا ليس صعياء مبيناً أنه ب الوقت 
انفسه لا تنظر الوزارة إلى مثل هذه الحوادث 
باستخفاف. 

وكشف المسؤول الفلسطيني أن معظم البيانات 
التي تصدر بأسماء مختلفة نجماعات * قطاع 
غز تصدر معظمها وإن لم يكن جميعها عن 
الأجهزة الأمنية التابعة لمحمود عباس بالضفة 
شتلة: مؤكدا بأن الوزارة عَلمّت من خلال 
التحقيقات أن آخر بيان الذي صدر باسم جماعة 
«سيوف الحقء والتي هددت باستهداف المقرات 
والقيادات صدر عن جهاز الأمن الوقائي ب 
الضفة. 

وعن الادعاءات التي تتحدث بأن قيادات 4 
«القسامء»: انتقلت للعمل مع هذه الجماعات 
المتطرفة بحجة أن حركة «حماس» تخلت عن 
المقاومة: أكد الغصين «أن هذا قد يكون حدث»؛ 
لكن معلوماتنا تبيّن أن هذه حالات فردية وليس 
جماعات كما يصر البعض أن يبينها؛ وهم بعض 
الكوادر التي عندها الحمية وحب السلاح: وقد 
تم إغراؤهم بذلك من قبل تلك الجماعات». 


خطة للتوعية 
مصادر خاصة كشفت لدفلسطين المسلمة» أن 
الحكومة الفلسطينية بغزة: استعانت بخطة 
دينية لمعاملة العناصر المضللة 4# السجونء 
مؤكدة أنه لا يمارس بحقهم أي نوع من أنواع 
التعذيب: ولا يعاملون معاملة السجناء؛ بل إنهم 
يعيشون ذ مكان لا يعتبر سجناً على الإطلاق. 
وذكرت المصادر أن «الحكومة الفلسطينية 
استعانت بخطة لمعاملة هؤلاء الكوادر بطريقة 
جيدة ولتوضيح الدين الإسلا مي الوسطي لهم؛ 
وذلك من خلال إعدادها لخطة من ثلاثة أشهر 
تقوم فيها هيئة التوجيه السياسي والمعنوي 
بإرسال الدعاة لهم وإعطائهم الدروس بهدف 
الإقلاع عن الأفكار السلبية التي يحملونها». 


إطلاق سراح بعضهم 
وبعد أن استوضحت «فلسطين المسلمة» عن 
صحة إقلاع بعض كوادر العناصر المضللة من 
جماعة «جند أتصار الله عن أفكارهم السلبية 
والتطرف ‏ حمل الأفكار عن الإسلام؛ تبين 


ا ل ران 


الشيخ العلي: غزة ورحماس, حققتا العزة والكرامة للأمة 


أكد ركيس الحركة السلفية أ الكويت سابقاً الشيخ 
حامد العلي أن قطاع غزة وحركة «حماسء» حققا 
العزة والكرامة للأمة: مشيدا بصمودهما وثباتهما 
خلال معركة «الفرقانء: معتبراً ذلك الثبات وسام 
فخر لكل الأمة. 

وأشاد العلي -خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس 
الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية- بصمود حركة 
«حماسء والحكومة 4# غزة وثباتهما وآدائهما خلال 


العدوان الصهيوني الأخير على غزة. 


وجدّد موقفه المعلن باعتباز الحكومة 2 غزة ذات 
توجّه إسلامي يتبنى المقاومة ويحتضنها؛ وهوالأمر 

الذي يستحق الدعم والمساندة من كل المسلمين: فضلاً عن العاملين # الحقل الإسلامي. 

من جانبه وضع هنية الداعية الكويتي البارز # صورة المستجدات وواقع الشعب الفلسطيني 
:4 قطاع غزة # ظل الحصار والمؤامرات الخارجية والداخلية: والجهود التي تبذلها الحكومة 
وحركة «حماس؛ في تعزيز الصمود الشعبي؛ وحماية خيار المقاومة والحقوق والثوابت.« 


ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الفلسطينية على 
لسان رئيسها إسماعيل هنية عزمها إطلاق 
سراح العشرات من المعتقلين على خلفية أحداث 
رفح جنوب قطاع غزة. 

وأشار إلى أن تلك الأحداث جاءت من قبل إخوة 
استباحوا الدماء وأعلنوا إقامة إمارة انطلاقًا 
من فهم مغلوط فيه؛ حتى وصلت الأمور إلى ما 
وصلت إليه؛ مشدداً على وسطية الإسلام. 

ات تشويه متوازية 

عملت الصحف والمواقع الإلكترونية التابعة 
والمقربة من حركة فتح؛ بالإضافة إلى عدد من 
الصحف العربية: بشكل متواز مع الصحف 
والمواقع العبرية والإسرائيلية على نشر 
التقارير المسمومة: والتي تهوّل من ظاهرة 
«أتصار اللّهء وغيرها من «الجماعات الإسلامية» 
-التي هدفت بعض الجهات على إطلاقها 
لتشويه صورة قطاع غزة-؛: فلم تهدأ هذه 
الصحف والمواقع بعد أحداث رفح ومقتل عبد 
اللطيف موسى مُعلن الإمارة الإسلامية من 
وجهة نظره؛ من نشر التحاليل والاعتماد على 
التقارير والمصادر الكاذبة والادعاء بأن ظاهرة 
ذازدياد ب قطاع 


الإسلا ميين المتشددب 
وقد زعمت! حدى الصحف الإسرائيلية أن أعضاء 


من تنظيم القاعدة 2 غزة ينوون السيطرة 
عليه: وشن هجمات منه على (إسرائيل). 
وادعت الصحيفة العبرية أن الصراع المتصاعد 
بين «حماسء ود«القاعدة, التي تحاول السيطرة 
على القطاع؛ يمكن من إلقاء نظرة نادرة 
على النشاطات الاستخبارية التي تقوم بها 
(إسرائيل) ضد المنظمات # القطاع. 
وبحسب ادعائهاء فإن مكالمة جره 
الإسرائيلي وأحد رجال القاعدة ‏ غزة وقال 
فيها رجل القاعدة «إن القاعدة لا تنوي التخلي 
عن موطنٌ القدم الذي حصلت عليه # القطاع»» 
إذ يعمل مئات من مؤيدي المنظمة 4 القطاع» 
وأعلن أحدهم مؤخراً عن نفسه كوريث للشيخ 
عبد اللطيف؛: وقال «سنصفي حسابنا مع 
حماس»: على حد قول المصادر الإسرائيلية 
فيما تناقلت المواقع التابعة لحركة فتح والمقربة 
منها وصحفها هذه الفبركات الإعلامية 
والتقارير الكاذبة» وباتت تعمل على تجهيز 
الكثير من التقارير التي تدّعي وجود عناصر 
للقاعدة # قطاع غزة؛ وهذا ما نفته وزارة 
الداخلية الفلسطينية:» مؤكدة عدم خصوبة 
قطاع غزة لمثل هذه الجماعات؛ وأن الحركات 


«الموسادء 


الموجودة 4# القطاع معروفة.ه 


ا فلسطين المسلمة - العدد العاشر - تشرين الأول (أكتوير) 2009م 


استهداف الكيان الصهيوني للسويد والنرويج 
هل يؤدي تصعيد الاستفزازات الإسرائيلية 
إلى تغيير السياسة الأوروبية؟ 


لم تجد الحملات الإسرائيلية ضد 

السويد وحكومتها حتى الآن من يؤيدها 
أو يبدي التفهم إزاءها على مستوى رسمي 
أوروبي؛ حتى من جانب دولة كإيطاليا التي 
يقف رئيس وزرائها سلفيو بيرلسكوني موقفاً 
منحازاً أكثر من سواه إلى درجة تبنيه فكرة 
العضوية الإسرائيلية # الاتحاد الأوروبي. 
بل غلب الانزعاج على ردود الفعل الأوروبية 
دون الانسياق وراء التصعيد إلى درجة تحقق 
الهدف من التشويش؛ لا سيما عندما أضيف 
إلى الحملة ضد السويد حملة مشابهة ضد 
حكومة النرويج؛ بحجة احتفالها بمناسبة 
مرور ٠6١‏ عاماً على ميلاد أحد كبار كتابها ب 
القرن المياادي العشرين؛ وهو كنوت هامسون 
(من مواليد 16804 توغ 1501م) الحائز على 
جائزة نوبل الآداب عام ١157م‏ ووجد التكريم 
مراراًء بينما يعرب الإسرائيليون عن «غضبهم» 
الأنه تبنى مواقف مؤيدة للنازية ‏ فترة من 
الزمن: ولا يعفيه من ذلك عندهم أن محكمة 
سويدية برأته من تهمة الانتماء إلى منظمة 
نازية» عندما جرت محاولة سابقة للنيل من 
مكانته الأدبية 2 السويد. إنما لا يخفى على 
الرأي العام النرويجي والأوروبي أن السبب 
الأهم كامن # الانزعاج الإسرائيلي الشديد 
من كثافة حضور الأطباء الترويجيين ‏ حرب 
غزة الإجرامية كشهود عيان. 
كان واضحاً من الحملات الإسرائيلية أنها 
تستهدف التصعيدء وهو ما يفوح بصورة 
استفزازية من استخدام لغة الشتيمة -من 
قبيل «منافق»- 4 حديث ليبرمان عن المسؤول 
السويدي الذي أشار إلى أن بلاده لا تعتذر 


عما ينشره الإعلام: علماً بأن هذا ما التزمت 
به أيضاً عندما نشرت صحيفة سويدية رسوماً 
كاريكاتورية مسيئة للإسلام؛ فيما يشبه تكرار 
ما صنعته صحيفة داتماركية من قبل عام 
1 

وبقيت الحملات الإسرائيلية مجرد زوبعة 
.4 الفنجان الأوروبي بل أحدثت النقيض 
من مفعولهاء فقد توحدت مواقف الأحزاب 
السياسية ووسائل الإعلام السويدية وراء 
الصحيفة المستهدفة إسرائيلياًء ولم تكن 
موحدة # البداية» إلى درجة أن صحيفة 
«سودسفينيكان» السويدية. مثلاً وصمت 
صحيفة «آفتون بالادت» بالتهمة المعتادة: معاداة 
السامية! 

كما تجنب المسؤولون الأوروبيون لا سيما ‏ 
بريطانيا والمانيا الإشارة إلى الموضوع أثناء 
استقيال نتنياهو وكرروا المطالبة بتجميد 
الاستيطان! 


هل طفح الكيل بالأوروبيين؟ 

إذا كان الموقف من ا لتحقيق الصحفي 2# ا لسويد 
معبّراً عن أنه قد «طفح الكيل» بالإسرائيليين: 
وفق مقالة للسفير الإسرائيلي السابق 2 
السويد؛ تسفي مازل؛ فالواقع أنه قد طفح 
الكيل بالأوروبيين مع مرور الزمن؛ لا سيما ب 
بلدان أصبحت أكثر احتكاكاً من سواها بواقع 
شعب فلسطين؛ ومنها السويد. 

القد تميز وفد السويد ‏ مؤتمر دوربان 
مثلاً عندما وصم الصهيونية الإسرائيلية 
بالعنصرية؛ فلم يغادر القاعة كما صنعت وفود 


أوروبية أخرى. 


و السويد كانت الأزمة الديبلوماسية التي 
أثارها السفير الإسرائيلي عام ٠٠١4‏ عندما 
تضمن أحد المعارض عرضا فنيا لدوافع ما 
صنعته استشهادية فلسطينية. 

وعندما حظرت رابطة كرة القدم الأوروبية 
مباريات مع الفريق الإسرائيلي عام 005 
علل وزير الرياضة الإسرائيلي ذلك بالعداء 
اللسامية: مستهدفاً رئيس الرابطة لينارت 
يوهانزن؛ وسكرتيرها العام لارس كريستر 
أولسون؛ وكلاهما من السويد. 

و السويد نشرت صحيفة ,«آفتون بلاديت» 
نفسها مقالة بقلم هينينج مانكيل عن 
العنصرية الرسمية الإسرا 
يونيو 270١09‏ 

وسبق ذلك # الربيع الماضي حظر سلطات 
مالمو حضور المتفرجين لإحدى مباريات 
التنس بمشاركة إسرائيلية بعد خلاف مع 
الإسرائيليين. 

يشير الأمر إلى أن الصبر الأوروبي بدأ ينفد 
تجاه السياسات والاستفزازات الإسرائيلية 


حزيران/ 


عند متابعة بعض المؤشرات الأخرى:؛ من خارج 
نطاق السويد أيضاً. 

النرويج المستهدفة إسرائيلياً أيضاً أعلنت 
وزيرة المالية كريستين هالفورسن سحب 
الاستثمارات الت ية لصالح شركة 
«إيلبيت زوستيمسء الإسرائيلية: وعللت ذلك 
بانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي؛ من خلال 
المشاركة ب صناعة أجهزة للرقابة الإلكترونية 
على ما يسمى الجدار العنصري. 

وتجدر الإشارة إلى أن شبيه ذلك يمكن أن 
يمتد عبر الأطلسي إلى الدولة الأمريكية 


زان دوليه 


أيضاء فهناك أعلن -إلى جاتب الاعتقالات 2 
نيوجرسي السابق ذكرها- أن صندوق التمويل 
الأمريكي (11424-01185) أوقف دعم شركة 
«الاستثمارات الإسرائيلية الأفريقية» مالي 
بسبب أنشطتها الاستيطانية. 

رن مجهؤل اما تشهداه بعضل اتيك 
الغربية من أنشطةء تحت عنوان «مقاطعة 
أكاديمية»» إضافة إلى تنظيم حملات الدعم 
لأفل قطاع غزة والتنديد بحصاره: ومن 
أواخر هذه التحركات إعلان «الاتحاد التجاري 
البريطاني, (أكثر من ” ملايين عضو) يوم 
710 عن حملة مقاطعة # بريطانيا 
اللبضائع الإسرائيلية لا سيما الزراعية. 

وحتى # دولة كألمانيا التي شهدت # السنوات 
الأربع الماضية سياسة منحازة أكثر مما مضى 
على حساب قضية فلسطين والفلسطينيين؛ 
يمكن تسجيل معالم الانزعاج المتصاعد, 
ومن ذلك -إلى جاتب تبدل محدود ف تعامل 
الإعلام مع القضية- موقف رسمي إيجابي 
من قضية إعفاء البضائع الإسرائيلية من 
الرسوم الجمركية (وفق اتفاقية )١9450‏ 
وضرورة استثناء ما تكون صنتاعته جزئياً أو 
كلياً 4 «المستوطنات» التي أقيمت بعد حرب 
150 وقد كان تطبيق هذا الاستثناء مطلوباً 
وفق اتفاقية أوروبية - إسرائيلية عام ٠١8‏ 
ولم يوضع موضع التطبيق بصورة جادة. أما 
الوقت الحاضر فينظر القضاء الأوروبي ب 
مشروعية ذلك؛ على خلفية شكوى قضائية 
من جانب شركة «بيرتاء الألمانية المنافسة» ضد 
شركة إسرائيلية # مستوطنة «معاليه أدوميم» 
تنتج أجهزة منزلية» وعندما طلبت محكمة 2 
هامبورج شمال المانيا موقفاً قانونياً من جانب 
القضاء الأوروبي؛ وجد ذلك الترحيب الألماتي» 
علماً بأن صدور موقض عن المحكمة الأوروبية 
العليا سيكون ملزماً لجميع الدول الأعضاء ‏ 
الاتحاد الأوروبي. 


التغيير.. احتمال مستقبلي 

ي شيء مما سبق احتمال وقوع تغيير 
حقيقي قريب 2 السياسات الأوروبية» بل 
يسري ‏ الوقت الحاضر أن المطلوب هو إخراج 


افلسطين المسلمة - العدد العاشر - تشرين الأول (أكتوير) 2009م 


الخطوة التالية على 
طريق تصفية شاملة 
اتفاقيات 
دويلة هزيلة 


ومعاهدات 
فيفع 
وتطبيع شامل وما يتبع 
ذلك» وكأنه حصيلة 
ضغوط غربية2: وهي 
ضغوط لا تتجاوز إلى 
الآن مسألة المطالبة 
«بتجميد الاستيطان» 
علماً بأته لو وصل 
ذلك إلى مستوى إزالة 
جميع 2 مستوطنات 
أرضص 19507 المحتلةء 
فهو لا يصل قطعاً إلى 
مستوى تحقيق العدالة 
عبر تلبية الأهداف 
المشروعة الأصيلة 3 
قضية فلسطين وفق الثوابت ا لتاريخية. 
ولئن أرادت الدول الأوروبية ممارسة ضغوط 
حقيقية فلديها إمكانية ذلك على الصعيد 
التجاري تخصيصاًء فالاتحاد الأوروبي يستورد 
بضائع إسرائيلية بلغت قيمتها عام 08١0م‏ 
مليار يوروء معفاة من الرسوم الجمركية» 
ومن الأرجح أن ثلثها على الأقل مما يُفترض 
استثناؤه بسيب تصنيعه 2 «المستوطنات». 
وقد يثير التساؤل أن يكون بعض الحكومات 
العربية على استعداد لما يسمى «التطبيع» وأن 
يمارسه بعضها الآخر رسمياً وبأشكال غير 
رسمية؛ بدلاً من المطالبة بممارسة ضغوط 
أوروبية حقيقية» أصبح بعض الأوروبيين 
يطاليون بهاء بل ويطالب بها إسرائيليون 
مثل الكاتب والصحفي شير هيفرء وهو 
يقول # مقابلة صحفية من جريدة «تاجس 
جلء ‏ برلين: «يجب أن يتشدد الاتحاد 
الأوروبي #2 تعامله مع (إسرائيل)» وأن 
يتخلص الأوروبيون من عقدة الخوف: وهم 
موقع يمكنهم من إنهاء الاحتلال؛ ولا 
يحتاجون إلى الكثير من أجل ذلك. يجب أن 
تُفرض على الإسرائيليين تأشيرة دخول إلى 


دول الاتحاد الأوروبي؛ وأن يحاكم مجرمو 
الحرب إذا وطأت أقدامهم الأراضي الأوروبية» 
ويجب إلغاء الميزات التجارية؛ إلى أن يتحقق 
الحد الأدنى من الالتزام بالقانون الدولي. 
لا أتحدث عن مقاطعة شاملة وإن كنت 
أؤيدهاء بل يكفي ما ذكرته لتغيير السياسة 
الإسرائيلية» ف(إسرائيل) تعتمد كثيراً على 
أوروباء وإذا أحست نخبها الثرية ذات النفوذ 
على الحكومة أنها ستخسر الكثير» فسوف 
تعترض على السياسات التي تسبب خسارة 
الصفقات: وستهدد بالتحول إلى بلدان أخرى» 
وآنذاك ستغير الحكومة الإسرائيلية سياساتها 
على الفور». 

إن الساسة الأوروبيين يدركون أنهم 
يملكون أوراق ضغط على الإسرائيليين ولا 
يستخدمونهاء ويبدو أن الساسة العرب وحتى 
بعض الساسة الفلسطينيين؛ لا يجهلون ذلك» 
ومن هنا السؤال: ماهي «المصلحة» التي يرونها 
.4 الامتناع عن مجرد المطالية الجادة بذلك؟ 
هل ينتظرون أن يتحول الانزعاج الأوروبي 
بسبب الاستغزازات الإسرائيلية من تلقاء نفسه 


إلى ممارسة سياسة جديدة5ه 


في العدد القادم من 
مجلة فلسطين المسلمة 


الطلاب في قطاع غزة 
من مخيمات صيفية 


تنموية إلى عام دراسي 
بدون قرطاسية 


هزلة الثقفين 1 


يعيش العديد من المثقفين عزلة اجتماعية فرضوها على أنفسهم؛ وليس نتيجة ضغط سلطوي؛ ولكل 
من هؤلاء المثقفين حججه وأعذاره؛ التي لا ترقى بمستواها إلى مستوى الإقناع على أية حال. فمنهم من 
ربط بين العزلة والإنتاج الثقا ورأى أن هناك استحالة بين حياة اجتماعية مكتملة العناصر؛ وتتصف 
بتواصل دائم مع الناس؛ وبين صفاء فكري؛ وإنتاج ثقَاخٍ غزير. ومن هنا وجب الاختيان حسب رأيهم» 
بين الاثنين: فاختاروا الإنسان المثقف؛ على الإنسان الاجتماعي؛ لأنه لا يوجد حسب قناعتهم مثقف 
اجتماعي؛ لأن هذا المصطلح يخفي تناقضاً بين فكرتين يستحيل الجمع بينهما. 

ومع أن هذا الطرح يبدو شائعاً بين قطاعات واسعة من المثقفين إلا أن فيه من نقاط الضعف الكثيرة. 

فأولاً هو يتجاهل الهدف الأساسي للثقافة: الذي لا يمكن أن يكون الثقافة للثقافة: أو الأدب للأدب؛ أو 
الفن للفن؛ بل إن الثقافة 4 جوهرها هي فعل تغييري. نظرياتها 4 الحكم و4 المجتمع» » وتمارس 
لقانم عليهماء ويتدخّل حاملو لوائها حين يجدون التدخّل ضرورياً ولازماً. 

ثانياً: إن التغيير # عالمنا العربي لا يمكن يتم فقط من خلال الإنتاج الثقالي من أدب وشعر وغيرهما 
من أوجه الثقافة؛ فشعوبنا العربية # أغلبها تعاتي من نسبة أميّة عالية. وحتى من نال نصيبا من 
العلم» ونظراً للصعوبات المادية: لاا يستطيع شراء كتاب ليقرأه؛ ويتثقف من خل له. فإذا كانت هذه هي 
الحال فإن الكتب التي تُنتج لا تُقرأ؛ وكثير من كبار الكت لا يبيعون من كتبهم أكثر من ثلاثة إلى أربعة 
آلاف نسخة؛ ويضطرون 4# النهاية إلى نشره ضمن مقالات ‏ الصحفه ليعتاشوا من عائداتها المادية. 
ومن هنا فإن المثقف الذي يريد أن ينشر أفكاره لا بنَ أن يخالط التّاس؛ ؛ ويحتك بالمجتمع؛ وإلا تبقى 
أفكاره حبيسة كتبه. 

خالثاء : من قال إن التواصل مع المجتمع يُضعف تدفق غزارة الإنتاج الثقا؛ بل على العكس تماما فإن 
الأفكار التي يستولدها المثقفء هي بمعظمهاء إن لم يكن كلهاء قد استقاها من حركة المجتمع؛ و! وإلاً تكون 
الأفكار طوباوية ومثالية يفصلها بون شاسع عن التطبيق. كما أن مفكرينا العظام كانوا اجتماعيين؛ 
فهذا العقّادء لا يتأخَّر دقيقة واحدة عن صالون ا لجمعة الذي يقيمه لطلاب الثقافة/ : وهو الذي قرأ ستين 

ألف كتاب؛ وألْف ستين كتاباً من أمّهات الكتب. 

وأخيراء إن المثقف الأكثر تأكيراً .4 المجتمع هو الأشد اعتناقاً المشاكل مجتمعه. ا يحب بَّ ويتمثل 
بالمثقفين الفاكليت للإصلاح والتغيير؛ ولهذا حفظ قصائد الشعراء الذين استشهدوا على صهوات 
جيادهم بدءا بعيد الله بن رواحة (رضي الله عنه)؛ وليس انتهاءً بالشاعر الفلسطيني عبد الرحيم 
محمود.ه 


المحرر الثقابق 


رطولوكوست 


قرار وكالة غوث وتشغيل اللا جئين 
الفلسطينيين «الأنرواء تدريس 
ما يُسمَّى المحرقة اليهودية 
«هولوكوست» 2# مدارسها كان قراراً 
صادما لعَمِوم الشعبٍ الفلسظيتي. 
فهذا الشعب شطبت الوكالة من 
زمن حقه ف أن يدرس محرقته 
مدارسها. فممنوع دراسة 
التاريخ الفلسطيني؛ ولا الجغرافيا 
الفلسطينية. وجيء بخرائط 
الأرض فلسطين التاريخية؛ شطب 
عنها .اسم فلسطين؛ واستُبدل 
ب(إسرائيل).إنالشعب الفلسطيني 
ليس ضدّ ضحايا سقطوا ف أي 
مكان * الأرض. فليست المشكلة إن 
حدثت جريمة «الهولوكوست» أم 
لم تحدث؛ فلم يكن الفلسطينيون 
والعرب هم من فعلوهاء بل تحمّلوا 
تبعات جريمة لم يرتكبوها. 
إن معضلة «الهولوكوستء أنها 
أصبحت صناعة يجيدهاا لصهاينة» 
فيقمعون مخالفيهم بها؛ ويحاولون 
إشعار كلّ قارئ لها أنه شارك 4 
ارتكابهاء بل إن «الهولوكوست» 
كانت الدافع المعنوي الأساسي 
لقيام الكيان الغاصب: وتلقيه 
الدعم الغربي. من هنا؛ كان رفض 
تدريس «الهولوكوست».ه 
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الشاعر والناقد خضر أبو جحجوح: 

ثقافة المقاومة تشعيت 

وتعمقت بفعل الحصار 
غزة / هداية محمد 


تأثركل شيء يذ حياة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة بالحصار 
الظالم الواقع عليهم منذ عامين؛ وواجه حرباً شرسة استخدم 
فيها جيش الاحتلال الصهيوني أقوى ما لديه من ترسانة 
عسكرية وأسلحة دمار شاملء كما تأثرت الثقافة وا مثقفون. 
ومن بينهم الشاعر والكاتب والناقد خض رأبو جحجوح؛ الذي 

سخر قلمه وشعره للقضية الفلسطينية ومقاومتها ورجالاتها. 

فهنا تتجلى الكلمات؛ وتحلو العبارات: وتتدفق ا مشاعر لتبحر 
«فلسطين ا مسلمة» مع شاعرنا 4 عالم الثقافة الفلسطينية 

ومدى تأثرها بالواقع ا محيط بها؛ وتغوص ف أعماق شعره 

وثقافته التي عمت ا مكتبات وا مواقع الالكترونية: لنقدم لكم 

الحوار التالي: 


بطاقة تعريف 

- الاسم: خضر محمد أبو جحجوح. 

- ماجستير## النقد الأدبي من جامعة عين شمس وجامعة 
الأقصى عام ٠٠١17‏ بتقدير ممتاز. 

- شاعر وكاتب وناقد. 

- عمل محرراً للصفحة الثقافية يخ جريدة فلسطين. 

- محاضر غير متفرغ 4 الجامعة الإسلامية عام 
اولك 

- له ستّ مجموعات شعرية. 

- يجهّز للحصول على شهادة الدكتوراه # الأدب العربي 
المعاصر (ينتظر الحصول على المشرف وشهادة القيد من 
كلية دار العلوم بالقاهرة) 


أوران ايم 


- ما مدى تأثر الشارع الفلسطيني بالثقافة؟ 
مع التنوع الثقالٍ ساد لدى المجتمع الفلسطيني ثقافتان: ثقافة 
المقاومة وثقافة التنازل: حيث بات أكثره يؤمن أن سنوات السلام المزعوم 
لم تفض بالقضية الفلسطينية إلى نور مرتقب ف نهاية النفق بل إلى 
متاهة لا تفضي إلا إلى الضياع ومزيد من النكبات والخيبات: وكل ما 
واجهه من قصف ودمار وإعادة احتلال بعد أوسلو وتماسكه 4 الحرب 
الأخيرة رغم بشاعتهاء أدى إلى اتساع ثقافة المقاومة وتشعب مساراتها 
وانتشارها وتعميقها لدى أبناء الشعب الفلسطيني. 
- ما مدى تأثر الثقافة بالحصار الواقع على 
الحصار الخانق الذي تشهده غزة منن سنوات كان كفيلاً بإرهاق 
المجتمع اقتصادياً وثقافياً. حيث الغلاء الفاحش وعدم توافر الورق 
اللازم للطباعة؛ ناهيك عن عدم قدرة المؤلفين على طباعة كتبهم نظراً 
السوء الأحوال الاقتصادية؛ فلا المؤلف قادر على تبني نفقات طباعة كتاب 
مرتفع التكلفة:؛ ولا المتلقي المرهق بأعباء الحصار قادر على شراء كتاب 
يستطيع بثمنه إن توفر لديه أن ينفق على نفسه وعياله. حتى الصحف 
تعتبر نفسها أوسع انتشاراً بات توزيع مبيعاتها لا يتجاوز بضعة 
مئات من الأعداد رغم انخفاض ويمتهاء لدرجة أن بعضها لا يفطي 
عشر النفقات الحقيقية الكل كددوا عات مكحف إضافة إلى سلسلة 
الهموم اليومية التي تصد اي القارئ الثهم المثقف عن القراءق 
وبالضرورة تزهد الشخص العادي # متابعة ما ينشرء ومع ذلك توجد 
مساحة للمثاقفة ونشر الثقافة عبر القليل الذي ينشر بسعر زهيد أو 
بعض اللقاءات الفكرية والشعرية التي تسهم 2# جسر الفجوة بين المبدع 
والمتلقي؛ ولئن كان الحصار والحرب أسهم إسهاماً بارزاً 4 عرقلة المد 
الثقالغ 4 مستواه المعرل والفكري على صعيد النشر والقراءة:؛ إلا أنه زاد 
من انزياح الناس إلى ثقافة المقاومة 4 مفهومها الشمولي الواسع 
- كيف كانت بدايتك مع الشعر والأدبة 
» حياتي # كتابة الشعر تزيد على ربع قرن: أنتجت خلا لها ست مجموعات 
؛ وشاركت # عدد كبير من الندوات والاحتفالات» ونشرت الكثير 
من القصائد ‏ الصحف والمجلات والصفحات الإلكترونية؛ وحصلت 
خلالها على عضوية اتحاد الكتاب الفلسطينيين؛ وعضوية رابطة أدباء 
الشام؛ وعضوية رابطة الأدب الإسلامي العالمية: فقد كانت بدايتي مع 
الشعر # فترة الصبا لوعة أحسها وهمَّاً يسكنني. كنت أحس بشيء 
يتململ # وجداني يريد أن ينطلق فتجدني أكتب كيفما اتفق معبراً عما 
يجول ‏ وجداني؛ وأفرح بما أكتب؛ ولكن سرعان ما أحس أن ما كتبته 
مجرد هموم شاب يافع. وقد بدأت أدرج على عتبات الشعر ف أيام دراستي 
الثانوية حيث سودت دفاتر وأوراق؛ مع إحساسي العميق أن ما كنت أكتبه 
تلك الفترة يحتاج إلى صقل وإثراء لأنه لا يعدو كونه محاولات أولية: 
وبهذا الإحساس بدأت تجربتي تنمو؛ ودفعتني الموهبة إلى صقلها بالقراءة 
المكثفة. فتعلمت العروض قبل دخول الجامعة وتفوقت # دراسته بعد 
دخول الجامعة؛ مع إيماني أن العروض علم لا يمنح الإنسان حق الولوج 
إلى عالم الشعر إن لم يكن ذا موهبة؛ ولكن صاحب الموهبة لا يستغني 
عنه؛ لأنه عنصر من عناصر البناء التي لا الشعر دوتها. 
- كشاعر فلسطيني يعيش مثل أبناء شعبه تحت وطأة الاحتلال؛ ويعاني 


أورانا ثائية 


من أحداث مؤلمة كثيرة منها الحصار والقتل 
والتدمير؛ ما مدى تأثرك بهذا الواقع؟ 

« الواقع المؤلم بما يحمل من تشظيات مريرة هو 
الجذوة المتقدة التي تحرك بواعث الشعر عندي» 
فمن يعيش أتون يتحول قليه إلى جذوة وقبس 
بشع بمعالم الحزن والتحدي والمقاومة والألم 
والأمل والمرارة والفرح وتناقضات المسيرة بكل 
مافيها من وجع؛ ولحظة اغترابي فيها؛ والمتأمل 
فيما أكتب من قصائد يلمس هذه المعاتي بشكل 
جلي ملموس؛ لم أهم منن شبابي -ولا حتى آذ 
كبولتي- # غزليات شعرية رومانسية؛ فقد كان 
عشقي الوطن بوابة معراجي إلى فضاء الشعر: ب 
نشكيلات جمالية متنوعة. 

- أين تقع القضية الفلسطينية * خريطة 
شعرك؟ وما هي الكلمات التي تعتز بها وقمت 
بكتابتها 4 هذه القضية9 

» كما قلت كان عشقي للوطن بوابة معراجي 
إلى فضاء الشعرء وتفصيلات المشهد الفلسطيني 
بما فيه من معالم المأساة. والشهداء. وصور 
الصبر والصمود؛ والمقاومة؛ والتنازل؛ والانقسام 
الفلسطيني والجرح النازف؛ ولم تغب القضية عن 
ملامح تجربتي الشعرية بالمفهوم الفني الشكلي 
والموضوعي؛ وي العديد مما كتبت لم تغب معالم 
التنيؤ؛ كتبت قصيدة السلام بتاريخ 1991/11/8 
أقول فيها: 

وهم يُرَوْجُه الصّغارٌ منّ الصّغَارٍ 

الثَارُ تخرق من بت بالديارٍ 

وهم ولا تَحْني اليل رؤوسها 

لعواصف الأوهام تسفي ‏ الصّحاري 
متجدْرّفيها اليقينُ وفي الثّرى 

متجدراتُ لنّ تحيدَ عَنِ الشَرَارٍ 

وبعشقها اللأرض تعطي المستحيلٌ بذاره» ليعيدَ 
أزُهارالُمار 

وغداً ستنبجسُ البّذور من الصّخو 

رلتزدهي رهم الّرارة بذ البحارٍي 

وسيمتطي خيلٌ العواصف فارسٌ 

يهوى صهيلَ الموت ما بين الضواري 

وبسوطه الاي يرْخْضُ صائحاً 

ليسوقّ قطعانَ الوحوش إلى اا لقغار 

وقلت بعدها بسنوات عام 410 بعد قيام السلطة 
بعامين تقريباً بخ مقطع من قصيدة عنوانها 
صدفات المستنقع: 


(لا تعجبٍ يا صاح إذا علقت 
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فلقد ألقيتٌ الصّنارات بحل المستنمّغ) 

وجاء الواقع مصدقاً نا تنبات به. فقد شهدنا 

غضضون سنوات محدودة خيبة التطبيع 

والتضييع وأهله؛ وارتفاع صوت الفعل المقاوم 

وأهله. هذه واحدة من قصائد تحمل # طياتها 

رؤية شعرية تستشرف آفاق المستقبل. 

- قبل أشهر كا قد واجهت حرباً شرسة 

أتت على البشر والحجر والشجر؛ وبالطبع كنت 

تعيش هذه الأحداث: يا ترى ماذا خطت أناملك: 

وماذا كتبت عن هذه الحرب؟ 

يا لها من ذكريات مؤلمة لولا صور الصبرء 

والصمودء وأجر الرباط والمقاومة التي عاشها 

شعبي العظيم بتماسكه تحت النار والفوسفور 

والموت والدمار والخراب والخذلان والتآمر 

والصمت القاتل الذي مارسه الأقربون؛ والموت 

المجاني الذي منحه العالم لناء لمات المرء فيها 

كمدا وحسرة وعناباً. 

كانت الحرب منن لحظتها الأولى محركاً غريباً 

أثار لي بواعث الشعر بشكل لم أعهده من قبل 

على مستوى الأداء اليومي وغزارة الإنتاج» 

فقد زادت غزارة إنتاجي على مدى أيام الحرب 

الأخيرة تحت وابل الفوسفورء وأزيز الطائرات» 

وخلخلة المباني» وتصاعد الأشلاء زرافات 

ووحداناً. 

أنتجت خلالها مجموعة شعرية كاملة سمّيتها 
اش على قذيفة فسفورية» وهي جاهزة ‏ 

لمساتها الأخيرة: للطباعة والنشر؛ رغم ما ذكرته 

آنفاً على صعيد تقاعس المؤسسات التي يفترض 

فيها الاهتمام بطباعة الكتبء أقول ‏ قصيدة 

من مجموعة نقوش على قذيفة فوسفورية: 

قمرٌ على شباكها أرخى ضفائره ونادى: 

ديا جميلة» 

حي الللئ وانثريها ‏ حدائق جرحنا 

كي تزدهي صحراؤنا 

وتتيه ا ألق على مد البِصَرْ 

فالليلُ يمتشقٌ احتضارٌ رحيله 

ويعدٌ سناعات النوى 

ويجرٌ أذيالَ السّمِر 

وغزالتي # البيد تُرْضعٌ شبلها.. 

والرّئمٌ يرقبٌ ف المدى 

أسداً أضاع صغاره.. 

والفجرٌ والحُلمَ الجميل 


والدرُ والمُسْفُورُ ب أهدابه 
صهرث بشاشتة وأشعلت الحنايا 

وعلى جبينك شعلةٌ وقذيفةٌ 

وجديلة حمراء تغرق ب الندى 

مدي الضفائر وارفعي قمر الرؤى 

لم يبقَّ عندي غير أغنية؛ وأمسية 

ومني تململ بذ ابتسامتك الجريحة كالشروق 
والفجرٌ تَصْهُلُ خيلهُ خلف التلالٌ 

- وماذا عن إنتاجك الثقاي وما آخر إصداراتك 
لذ هذا المجال9 

صدر لي وعلى نفقتي الشخصية بفضل 
الله ومئّته؛ أربع مجموعات شعرية» هي على 
التوالي صهيل الروح عام 14917؛ عن مركز العلم 
بالنصيرات؛ وعرس النار عام ٠٠٠١‏ عن مكتبة 
مدبوئي بالقاهرة: وأعط العصفورة سنبلة ١‏ 
وواصل؛ عام 7٠٠١07‏ عن مكتبة اليازجي؛ ب 
ومجموعة هديل على سروة الحنين؛ عن دار نشر 
الكلمة نغم؛ بالإسماعيلية. ومجموعة نقوش 
على قذيفة فسفورية جاهزة للطباعة والنشر 
مع غلاف ملون وجميل للفنان عمر بدور؛ ولي 
مجموعة شعرية مخطوطة لا ينقصها إلا أن 
أجد مالا كافياً يغطي نفقات طباعتها ونشرهاء 
وبذلك يكون مجموع إنتاجي الشعري ست 
مجموعات شعرية؛ إضافة إلى مجموعة نبضات 
قلب؛ ومجموعة تضم عدداً من الخواطر 
والمقالات: إضافة إلى كتاب مخطوط بعنوان 
شعر سميح القاسم بين الموقف الأيديولوجي 
والتشكيل الجمالي. 

- ف الختام؛ ماذا يتمنى الشاعر أبو جحجوح؟9 
أتمنى 4 نهاية حديثي أن يصل صوت 
المثقفين إلى الإخوة المسؤولين فيهبوا لمحاسبة 
كل من يتسنم مسؤولية صغيرة أم كبيرة: ولا 
يقوم بدوره على الوجه الصحيح لرفعة الأدب 
والثقافة: والإسهام # تحريك المشهد الثقاٍ 
دون محاباة لشخص أو لمجموعة أشخاص 
ممن تسنموا واقع المسؤولية المفصلية 4 المشهد 
الثقالٍ دون أن يكون لهم رصيد ثقاي يؤهلهم 
التحمل أعباء النهضة الثقافية بقوة واقتدار» 
كما أتمنى أن تسهم المؤسسات الثقافية الرسمية 
وغير الرسمية خ المتابعة والمحاسبة الدقيقة» 
والاهتمام بالفكر والثقافة والأدب لتمخر 
سفينة الثقافة بحر الحياة نحو شاطئ المنجزات 
الثقافية والفكرية الشاملة.« 
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تتفاوت الآراء وردود الفعل حول الحريات 
الصحفية التي تمنحها الحكومة الفلسطينية ف 
غزة لوسائل الإعلام عقب عملية الحسم العسكري 
.4 القطاع منتصف عام 2007: فما بين رؤية تؤيد 
موقفها بالتعامل مع الصحفيين عبر منحهم 
مساحة كبيرة من الحريات؛ وأخرى تتناقض معها 
وتتهمها بانتهاك الحريات الصحفية؛ بدت رؤية 
وسطية تتحدث عن مجال من الحرية: يتخللها 
بعض المضايقات لاسيما ف الأحداث الداخلية. 
«فلسطين المسلمة» حاولت النظر بعين ثاقبة مع 
الكتل الصحفية النشطة 2 غزة ومؤسسات حقوق 
الإنسان لمساحة الحريات الصحفية الممنوحة 
لوسائل الإعلام. 


تقويم الحريات 

تجِمّع الكتل والتجمعات الصحفية على أن الفترة 
التي تبعت سيطرة حماس على غزة منتصف عام 
007 شهدت انتهاكات للحرية الصحفية؛ تم 
التغلب عليها بعد استقرار الأوضاع الداخلية. 

ويرى الصحفي عماد الإفرنجي؛ رئيس منتدى 
الإعلاميين الفلسطينيين: أن بداية سيطرة 
حماس على غزة شهدت اضطراباً 2 التعامل مع 
الصحفيين؛ نظراً لاختلاط الوضع السياسي 
مع الصحفي؛ وما لبثت الأمور أن ترتبت رغم 
الحوادث التي سجلت 2# السابق من اعتداء على 


هو متبع ف الضفة هذه الأيام حيث 
عباس من قمع الصحفيين سياسة ممنهجة 
للتضييق على الحريات: بينما ما جرى 2# غزة 
نية ليس إلا. 
ي أن واقع حرية الصحافة ف غزة 


أارانا ناي 


الحريات الصحفية: 
مكنب حكومي ي غزة لتسهيل العمل 
وشكوى من الاعتقالات والضغط السياسي 4 الضفة 


غزة / محمد أبوقمر 


من الحريات؛ مع إدراكهم لطبيعة الضغوط 2 
القطاع: سواء السياسية أم الحصار والعدوان. 

من جهة أخرى يصدر التجمع الإعلامي 
الفلسطيني تقريراً شهرياً حول لحرياتاالصحفية 
الأراضي الفلسطينية؛ حيث أكد رئيس التجمع 
الصحفي صالح المصري أن التقارير تظهر أن 
الأشهر الأربعة الأخيرة سجلت انخفاضاً كبيرا يخ 
انتهاك الحريات الصحفية 4 غزة؛ حيث لم يكن 
إلا انتهاك واحد # غزة مقارنة بعشرة انتهاكات ب 
الضفة. 

وبحسب المصري؛ فإن الإشكالية التي حدثت 4 غزة 
حلت بشكل سريع؛ فيما قضايا الصحفيين العالقة 
بالضفة لم تلق تجاوباً من قبل المؤسسة الأمنية: 
ولا نقابة الصحفيين:؛ ولا حتى الكتّاب والمثقفين 
هناك. 

ومن الواضح. كما يقول ياسر أبو هين رئيس كتلة 
الصحفي الفلسطيني» أن الانقسام ترك آثاره على 
الحالة الإعلامية: حيث أصبح هناك وجهتان؛ 
إحداهما بغزة والأخرى بالضفة. فعلى صعيد 
القطاع شهد بعض الانتهاكات والمساس بحريات 
الصحافة عقب سيطرة حماس؛ عبر اعتقال 
الصحفيين والاعتداء عليهم # الحوادث الميدانية 
محل الخلاف»؛ لكن بعد فترة و. 
أكث راستهرار). 

وأشار أبو هين إلى أن متابعة كتلة الصحفي 
للحريات الصحفية أفضت للوصول إلى حالة 
من الاستقرار والحفاظ على الحريات: وذلك من 
خلال المتابعة الميدانية والرسمية مع الحكومة ذخ 
غزة ووزارتي الداخلية والإعلام عبر إتاحة مساحة 
أكبر من الحرية. 
وشدد أبو هين على أن الواقع يشهد على تلك 
الحريات: وتابع «الحالة الإعلامية تشهد بشكل 
عام حراكاً جيداً باتجاه فتح الصحفيين .لكافة 


باتت الأمور 


الملفات الشائكة بما لا يخل بالقانون» وذلك حق 
ما بين غزة والضفة 

و مقارنة بين حريات الصحافة ي غزة والضفة: 
يعتقد الإفرنجي أنه لا مجال للمقارنة بينهماء 
حِيث اعتبر ما يجري يز ا لضفه خبط رسيا 
وأمنياً يؤدي لتهيئة الأجواء لتسوية سياسية, 
وتنازل خطير عن الحقوق والثوابت» وذلك 
يستدعي محاصرة وملاحقة الصحفيين:؛ وإسكات 
الأصوات الحرة من صحفيين وكتّاب ومثقفين 
وعترقيين: 

ولعل اكتظاظ السجون بالصحفيين دليل على أن 
سلطة رام الله تعمل جاهدة كي لا يرفع صوت ضد 
التسوية القادمة: ولا زال هناك خمسة صحفيين 
خلف قضبان السلطة 4# الضفة. 

وكما يقول المصري «فإن الأجهزة الأمنية ‏ الضفة 
لا تتعاطى مع إشكاليات الصحفيين؛ فتلاحقهم 
وتعتقلهم؛ وتداهم مكاتبهم وتغلقها وتستجوبهم 
دون رادع». 

ولفت المصري إلى أن الانقسام الفلسطيني أثر 
بشكل كبير على الحرية الصحفية: وتمنى أن 
يزول: وبالتالي تزول آثاره. وتابع «نرجو أن تتوقف 
حملات الاعتقالات غير المبررة التي تقودها 
الأجهزة الأمنية بالضفة ضد الصحفين حبك 2 
يزال خمسة صحفيين يقبعون # سجون السلطة 
منهم من مضى على اعتقالهم ثمانية أشهر, 
ومنهم من اعتقل أكثر من مرة,. 

وعاد المصري ليؤكد أن المكتب الإعلامي الحكومي 
.ب غزة يتجاوب بشكل كبير مع قضايا الصحفيين. 
فيما رفض رئيس كتلة الصحفي مقارنة الحرية 
الصحفية بغزة بما يدور الضفة حيث الاعتقال 
وملاحقة الصحفيين على خلفية عملهم الإعلامي: 


أوران ثقافية 


مشيراً إلى أن بعض الصحفيين ‏ الضفة تعرضوا 
لمحاولات اغتيال وإطلا 
وتابع «لا نريد أن تقول إن الصورة سوداوية 2 
الضفة؛ ووردية 4 غزة. لكن الواقع هو الذي 
يتحدث عن ذلك». 
و السياق ذاته أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه 
إزاء تقييد حرية الصحافة # الضفة الغربية. 
وقالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي 2 
بيان لها دحرية الفكر والضمير والتعبير والحرية 
الإعلامية هم حجر الزاوية .# الديمقراطية 
والمبادئ الأساسية لسياسة الاتحاد 
الأوروبي». 

نظرة ثاقبة 
وتنظر مؤسسات حقوق الإنسان للحريات 
الصحفية 4 الأراضي الفلسطينية 
المحتلة عام 77 بعين مقارنة بين ما 
يدور غزة والضفة المحتلة. ويقول 
صلاح عبد العاطي؛ مدير مكتب الهيئة 
الفلسطينية لحقوق الإنسان * غزة؛ إن 
الحرياتالإعلامية خلال الفترة الماضية 
تعرضت لانتهاكات خطيرة # أراضي 
السلطة الوطنية الف طينية. فا مس 
غير المسبوق بحرية العمل الإعلامي آذ 
كل من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ عكس 
عمق الانقسام السياسي وأبعاده الخطيرة 
على الحقوق والحريات الأساسية كافة. 
وبحسب عبد العاطيء فإن أتماط 
الانتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها الحريات 
الإعلامية والإعلا ميين؛ تؤشر وبما لا يدع مجالا 
للشك إلى سياسة ممنهجة يؤسس لها تتجاوز 
حدود القوانين النافذة ‏ أراضي السلطة الوطنية 
الفلسطينية؛ وتنفن بإصرار من المستويات الأ 
كل من الأجهزة الأمنية # الضفة الغربية ومن 
قبل الحكومة ‏ قطاع غزة. 
ويتمثل انتهاك الحريات الإعلامية 4 سياسة 
الاعتقال والملاحقة بصورة غير قانونية: أو منع 
طباعة وتوزيع بعض الصحف ## كل من الضفة 
وغزة لأسباب لا تتفق شكلاً مع أحكام القوا 
النافذة بغ فلسطين؛ وتتعارض تعارضاً تامأ مع 
المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان» 
ناهيك عن اتهام بعض وسائل الإعلام العربية 
بعدم الحيادية» وسحب تراخيص بعض المؤسسات 
الإعلامية الأخرى: واقتحام العديد منها بصورة 
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وأحكام القانون الفلسطيني؛ بالإضافة 
إلى قيام الأجهزة الأمنية بمصادرة بعض المواد 
الإعلامية: و حالات معينة تعرض الصحفيون 
إلى اعتداءات مباشرة وتهديدات وصلت إلى حد 
محاولة اغتيال بعضهم. 
وأوضح عبد العاطي أن الأجهزة الأمنية 4 الضفة 
اعتقلت على مدار العام الماضي اثنين وثلاثين 
صحفياً بصورة تعسفية؛: ودون اتباع الإجراءات 
القانونية السليمة. 
أما ذخ غزةء فإن المعطيات المتوفرة للهيئة 


الفلسطينية تشير إلى أن الأجهزة الأمنية ذخ 
القطاع اعتقلت العام الماضي ثلاثة عشر صحفياً. 
ولم تتوقف ملاحقة الصحفيين ف الضفة المحتلة 
عند حد معين؛ بل وصلت 2# بعض الحالات إلى 
محاولة اغتيال الصحفي مصطفى صبري» 
وتعرّض العديد من الصحفيين إلى جملة من 
الاعتداءات: تمثلت بضربهم بالهروات» أو توجيه 
عبارات انابية من أفراد الأجهزة الأمنية ‏ الضفة 
الغربية» وذلك أثناء قيامهم بعملهم الصحفي؛ 
وتغطيتهم للأحداث. 

ووثقت الهيئة 4 الضفة أربع عشرة حالة اعتداء 
على صحفيين ومصورين ومراسلي مؤسسات 
إعلامية: كما استخدمت القوة من أجل منعهم من 
التصوير أو تغطية الأحداث أوالسماح لهم بالمرور 
والتغطية إلى أماكن وقوع الحدث. 

وتفيد الهيئة الفلسطينة أن عددا من الصحفيين 


والعاملين خ المؤسسات الإعلامية 2 غزة تعرضوا 
إلى عدد من الاعتداءات من أجهزة الأمن؛ أثناء 
تغطيتهم تبعض الأحداث التي دارت # قطاع غزة» 

ن بقني ذلك حدود الأحداث الفردية التي تلتها 


محاسبة وفتح تحقيق. 


ما المطلوب؟ 
وأمام التضييق على الصحفيين يعتقد رئيس 
منتدى الإعلاميين أن صحفيي الأراضي 
الفاسطينية يعاتون من وجود نقابة ميتة 
ومختطفة من جهة متنفذة ‏ حركة 
فتح؛ ولو كانت نقابتهم حية لكان وضع 
الحريات مختلف عما هو الآن. 
وبحسب الإفرنجي؛ فإن المطلوب من 
الصحفيين للوصول لكامل حريتهم 2 
غزة: ووقف ما يجري بحقهم 4 الضفة 
أن يتوحدوا للخروج 
الملاحقات الأمنية: وتعمل على حريتهم 
وحرية كلمنهة دون اسشاء موضكا] 
أن ذلك يحتاج لتنسيق مع الاتحادات 
العربية والدولية؛ لكنه استدرك بالقول 
«المشكلة أن هناك قبولاً دولياً ورضا 
بما يجري # الضفة؛ والنضال لأجل 
حرية الصحافة كبير ومستمرء لكن 
هذه هي طبيعة العلاقة بين السلطة 
والصحافة.. 
بيئما يعتقد أبو هين أن الحرية 
الإعلامية جزء لا يتجزأ 4 كل من غزة والضفة 
المحتلة» مشدداً على أن كتلته تقف ضد أي جهة 
تنتهك حقوق الصحفيين؛ لكنه شدد على أتهم 
باتوا يشعرون أنه من المستحيل أن تكف الجهات 
الأمنية ‏ الضفة عن ملاحقة الصحفيين وتركهم 
القول كلمتهم بما يخدم القضية. 
واستغرب أبو هين صمت نقابة الصحفيين على ما 
يدور الضفة؛ مشيراً إلى وجود حالة من التكتم 
وحجب ما يجري 4 الضفة؛ رغم محاولات الساسة 
هناك إبداء الواقع بأنه جيد. ووجد أبو هين الحل 
بوجود نقابة قوية للصحفيين تحفظ حقوقهم » 
وتمنع أي اعتداء بحقهم. 
وما بين المد والجزر للحريات الإعلامية المتاحة 
غزة: والإجماع على محاولات خنقها # الضفة» 
يبقى الجسم الصحفي يدافع عن مهنيته وحقوقه؛ 
ويحاول اقتناصها من على أرض الواقع. هد 


أوراق فلسطينية ترصد 

الأبعاد وتسبر الأغوار» 

تبحث عن الخيوط 

الناظمة للتفاعلات. 

وتعيد قراءة المشهد 

بنظرات فاحصة لا تتنازل عن النقد. 

هي أوراق فلسطيني تحت الخيمة؛ كتبت .ا منعطف من منعطفات 
قضية ممتدة وحيّة منعطف تشكل بفعل التحوّلات الداخلية ف 
الساحة الفلسطينية؛ وبوقع النكبة 4 ستينيتها وما تستحته من 
تفاعالات وتداعيات: وبجسامة الحصار المفروض على هذا الشعب»: 
وضراوة العدوان والحرب عليه؛ وتعاظم الاختلالات '# المواقف 
الإقليمية والدولية. أوراقٌ يجمعها هذا الإصدار ليَعبّر بتجارب 
المرحلة وقراءاتها إلى المستقبل. 


«الجماعة الإسلامية ع لبنان منن النشأة حتى ه1910 »؛ كتاب 
صدر عن «مركز الزيتونة للدراسات والاستشارت» # بيروت. 
ويقع الكتاب + 16١‏ صفحة من القطع المتوسط. 
والكتاب عبارة عن دراسة تؤرخ لنشأة الجماعة الإسلامية في لبنان» 
وتسعى لتكوين صورة واضحة عن ظروف نشأتها وانتشارها من 
نشأتها وحتى عام ه90١.‏ 
وتكمن أهميتها أنها الدراسة / 
الأولى من توعها التي تورد /أ 
تاريخ الجماعة كما يرويه 
الرعيل الأول المؤسس 
اللجماعة وكبار قياداتهاء 


بالوثائق 
وتناقش 


عباد الرحمن وأسباب 


الانفصال عنهاء وتشكيل جماعة مرتبطة فكرياً وحركياً بالإخوان 
ال مسلمين: وتسلّط الضوء على أنشطة الجماعة الدعوية والسياسية 
والإعلامية والنسوية والطلابية. 


5 «المرأة الفلسطينية قبل النكبة»» كتاب لجهاد أحمد دكور, يأتي 


من ضمن الكتب 
التي يضعها فلسطينيون 
متأكرون بماضي وطنهم: 
ومن محبّي التراث 
والعودة إلى فلسطين» 
وهم من اللا جئين الذين 
يسكن الوطنٌ قلوبّهم. 
الكتاب يقع 2خ 44ه 
صفحة من القطع 
المتوسطه ويتحدث 
عن كل الجوائتب 
التي تعيشها المرأة 
الفلسطينية من التراث إلى السياسة. 
يهدي جهاد دكور الكتاب إلى المرأة الفلسطينية التي سلكت دروب 
الآلام بصبر وثيات» وقدّمت حليّها ومصاغها 2# سبيل الوطن 
وقضاياهء ووقفت مع المجاهدين 4 ساحات الوغى:؛ وقدّمت أولادها 
وقوداً للوطن برضا وتسليم؛ وفتحت بيتها لتقيّل اا لتهاني والتبريكات 
باستشهادهم. 


«المستقبل العربي»» صدر العدد 80 أيلول/سبتمبر 
١‏ من مجلة المستقبل العربيء وفيها المقالات التالية: 
العلم والنظرة العربية إلى 
العالمء» المحاكم الجنائية 
الدولية؛ المثقّف العربي 
مسألة الجنوب ومهددات 7 
الوحدة ف السودانء 
الصراع الفلسطيتي )أ 


الكتابة الرواكية, 


الإسرائيلي 2 الإعلام 
الأمريكي: وملف 
بعنوات دمن أجل [ا 
الوعدة | السربية1 
رؤية للمستقبل».»- 


تخريج 5 ألف حافظ لكتاب الله كك غزة 
هنية: حفظة القرآن هم الأحق بقيادة الشعب 


أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أن حفظة كتاب الله تعالى هم الأحق بقيادة الشعب الفلسطيني؛ لأتهم 
يشكلون سور الحماية والوقاية له من كل ما يخطط له أعداؤه. مشدداً على أن القرآن يمس كل شيء ‏ حياة الانسان؛ 
ابتداءً من الأمن والسياسة والاقتصاد والحرب. وانتهاءً بالسلم والتهدئة والتصعيد, فهو التبراس الذي يتم السير 
عليه. 


كلمة هنية جاءت خلال مهرجان «تاج الوقار.. للأقصى انتصار,: الذي أقامته «دار القرآن الكريم والسنة, للاحتفال 
بتكريم ١7‏ ألف حافظ وحافظة خلال الصيف الحالي غرب غزة. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيتي أن «هذا المهرجان 
حدث تاريخي ليس كسائر المهرجاتات: فهو يحمل عدة صفات: متها صفة العبودية والقوة لحمله السلاح والمرابطين 4 
الثغور,؛ مشدّداً على أن المسجد الأقصى يتحرّر فقط باليد المتوضئة التي تحمل البندقية 2 يد وال مصحف إ أخرى. 
وأشارهنية إلى أن فلسطين أرضٌ يتحرّك كل شيء عليها بانتجاه مشروع واحد؛ هو تحرير القدس والأقصى وعودة 
المقدسات من الاحتلال الصهيوني: مشدداً على عدم قيام حكومته بأمر لا يخدم الدين والقضية وتحرير الأرض 
والمقدسات 

ودعا هنية إلى الاستمرار على هذا الطريق وال منهج بغضٌ النظر عن أي عواقب تعترضه؛ قائلاً ,نحن نريد أن نصل 
بقطاع غزة إلى اللحظة التي نستطيع أن نسمّيه فيها «قطاع حفظة القرآن»؛ وذلك للانطلاق نحو تحرير القدس». 
وأضاف: «نهنئكم ونهتى أنفسنا بتخريج هذه الأعداد : عشرة آلاف حافظ وحافظة؛ وبعد وقت قصير سنشهد تخريج 
ستة آلاف حافظ وحافظة بإشراف وزارة الأوقافء ثم تخريج 7٠١‏ حافظة بإشراف «جمعية الشايات المسلمات,. 
إذن؛ نحن اليوم # هذا العام نقدّم إلى الأمة تهنئة العيد؛ وتهنئة عيد غزة هي تخريج ١5‏ ألف حافظ وحافظة 
لكتاب اللفس 
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إنها كمة القدر! 


+4 الوقت الذي كان فيه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش يخاطب العالم 
كأنه سيده والمتصرف فيه: الأول من شهر شياط/فيراير ٠٠١7‏ وقع حادث 
خطير للغاية تمثل بتفكك مفاجئ؛ وتحطم أقدم مكوك فضاء أمريكي 
أثناء رحلة العودة إلى الأرض: ما أدى إلى وفاة رواده السبعة؛ وضياع جميع 
المعلومات التي كان من المفترض أن يجلبها المكوك معه. 
مهمة «كولومبياء كانت تتعلق بالأقمار التجسسية حول العراق؛ وقد جاء 
سقوطه ‏ وقت كانت تستعد فيه الإدارة الأمريكية لشن عدوانها على هذا 
البلد؛ أما رواده السبعة فقد كان من بينهم أول رائد فضاء إسرائيلي؛ برتية 
عقيد هو ابن أحد الناجين من «ا لهولوكست»؛ وأحد المشاركين ‏ حرب العام 
19108: والعام ١487‏ على لبنان؛ وهو قائد العملية الجوية لتدمير مفاعل 
تموزا لعراقي عام 1481 . المفارقة الأغرب + ذلك أن المكوك سقط فوق منطقة 
قريبة من دالاس # تكساس اسمها؛ فلسطين! 
منذ أيام؛ وبعد ست سنوات ونصفه على وفاة إيلان رامون؛ رائد الفضاء 
الإسرائيلي ع المكوك «كولومبيا»» لقي نجله الطيار آساف رامون حتفه ب 
تحطم طائرته من طراز ,15-1» جنوب الخليل؛ بعد حصول خلل مفاجئ 
إنها حكمة القدر: جلبت رائد الفضاء من خارج الأرض إلى مكان صغير فيه 
الولايات المتحدة اسمه فلسطين: فأردته هناك: ثم ألحقت نجله به بعد نحو 
ست سنوات: فأردته # مكان آخر؛ اسمه فلسطين أيضاً! 

فادي شامية/ لبنان 


سلاطين العرن 


دوسي على لهب الحرائق تغتلي 
ودعي العروبة للأغاني والصخب 


شقي عباب البحر وحدك ذ الدما 
ودعي العلوج مع الغواني والطرب 
هذا خيارك يا ابنة البحر التي 
تأبى الهزيمة 2 ميادين الغضب 
باعوا فلسطين الحبيبة خسة 
جروا الشعوب إلى المهانة بالكذب 
شنقوا مصابيح البراءة الدجى 
مثل الفراشات الحيارى تلتهب 
أين ١‏ والقطاع حرائق 
أم هل هربتم؛ من سيحميه الهرب؟ 
أم هل صممتم أم خرستم فجأة 
أو كيف ضاعت كل هاتيك الخطب 
أو ما رأيتم غزة تحت اللظى 
والنار تأكلها على بحر لجب؟! 
ماذا دهاكم يا أراذل أمة 

ويل لنا من عجزنا # أمة 
سجدت لطاغية فقد تبت وتب 
ويل لناإن لم نشرل صرخة 
تجتث عار ا لصمت تخترق الحجب 
فلتلعنوا يا أهل غزة ذلنا 

ماظل ينبض بالإباء لنا عصب 
ولتلعنوا فينا ضياع كرامة 

بين الشعوب بلا حياء ولا أدب 

إنا هربنا تحت أحذية العدا 

إنا انسلخنا من أساطير الحسب 

ما عادت الأقلام تكتب مجدنا 

بل تستحي الصفحات منا والكتب 

والعجز يخجل من أذى خذلاننا 

والخزي يبصقنا على مر الحقب 

كرهت مواشينا صدى غوغائنا 

فأبت بعزأن تكون لنا نسب 


محمد عيد الرازق أبو مصطفى 


الكواتئة 


ذالمقهى 
قال الحكواتي: 
كتب الشاعر شعرا 
نسج من قلبه فكرا 
الن نصبر هكذا عمرا 
لن نقبل للظالم عذرا 
قرأ القاضي شهرا 
فحكم بعدله جورا: 
يُحُْبس الشاعر عشرا 

كي يعلن شعره سرا 

قال الشاعر: 

لن أشكو يوما قهرا 
وسأقرض شعري نثرا 
وسأحرث هذا البحر 

كي أحصد منه جمرا 

سأل الجمهور: 

هل حفروا للشاعر قبرا؟ 
أم خنطت الجثة قسرا؟ 
ومن ذا يطلب ثأراة 

أم دمه أهرق هدرا؟ 
ردالحكواتي: 

غدا القاضي بظلمه فارا 
وأضحى بماله يشكو فقرا 
وصار نجم الشاعر بدرا 
وعاش بموته فينا دهرا 
ب اليوم الموالي 

أعلنت 

وفاة الحكواتي 

فجرا 

عبد الحميد الشرايح/ طنجة /المغرب 
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إلى غزة... 

وحين انهدّت الأسوار 

وسقطت بوجوهها الأقمار 

كنا قلوبا تهيم فوق هامات الرياح والأنسام 
نسكن هدير العواصف ونشتعل بنشيد 
الثكالى 

الشر منشور# كل ركنة ثعبانا مجنونا بلا 
طرف ولا بصيرة 

بعباءته الحمراء 

يلتقط أنفاسه الأخرى كي يجري بفؤوسه 
الأخرى 

فوق حقول من صدور تحمل زهور الذكرى 
اوحنظلها 

فوق أسنمة العز الذهبي 

يحاول اليسط ١‏ العطر صرح مجد 
تجلى سائح الإشراق والإغداق 

يحاول الطمس 

يحاول الغرس لحماقاته العارية 

فوق حلي الشمس #4 دواخلنا السنيّة 
يحاول.. 

يحاول بكل ذخائر دهاليزه الحالكة 
يحاول بكل مصاصيه 

بكل ناره؛ بكل أمنياته العاتيات السوداء... 


وحين نأبى يعيد العد وجمع العدد 
يقلب #2 سطور دفاتره أدغال حبال 
التوحش 
وينشب النار ف أحشائه 
لاهثا يستنجد بكل شياطين الدنيا 
أيها الشبح الحانق العابر كالظلام 
حين تسقط الأسوار 
وتسقط من أبراجها الأقمار 
فاعلم أن السقوط حلم 
وأن الدمعتين الساقطتين على مخاليك 
أقل من حلم صبي يخاف العزلة والظلماء 
فارحل.. معك كل الخفافيش المقتاتة ببحور 
الظلام 
أرضنا ببراعمها وشيوخها واطلا لها تأباك 
فاقرأ قصائدها بفحيحها وهديرها الممتد 
الوهاد والأدغال 
أرضك تأباك.. فكيف لبقعتنا أن تهواك؟ 
كيف (١!‏ 
الست أدري ..أنت وحدك تدري.. واعرف 
أنك تكره نفسك وأتفاسك.. 
صامدون.. فاندحر 

حسن ملواني/المغرب 


أقوا ل 


تدعو كل القوى الفلسطينية إلى استثناف الحوار الجاري بينهم 
والتوصل إلى اتفاق؛ وأن تضع # قائمة أولوياتها المصلحة العليا 
للشعب الفلسطيني. 

من بيان مجلس التعاون الخليجي 


العالم بأسره يحرز تقدّماً 4 اتجاه محاربة الإرهاب؛ بعد أن 

أمسك أوباما بزمام الأمور.. إننا نرى نتائج تشير إلى مزيد من 
الاعتقالات ومزيد من الوفيات لزعماء المتشددين. 

جيمس جونز 

مستشار الأمن القومي الأمريكي 


وزارة الخارجية الإسرائيلية أصيحت وزارة للشؤون الفلسطينية 
وهذا أمر غير معقول.. يمنا إزالة الموضوع الفلسطيني من جدول 
الأعمال؛ علينا أن نتعلم العيش من دون حل (سياسي). 
أفيغدور ليبرمان 
وزير خارجية العدو 
ششحم 


- كل من كان هناك قتل؛ رأيت أيادي وأرجلاً وغيرها من الأشلاء: 
حتى الذين كانوا أبعد مسافة أصيبوا بحروق خطيرة. 

مواطن أفغاتي يصف قصف الأطلسي 

على قندوزحيث قتل ٠١‏ مواطناً أففانياً 


له إن إجراءات التطبيع بين الدول العربية و(إسرائيل) ممكنة ب 
حال تحركت (إسرائيل) خطوة كبيرة تجاه الفلسطينيين تعكس 
مصداقية الموقف الإسرائيلي واستعداد (إسرائيل) للتفاوض 
الجدي. أحمد أبو الغيط 


وزيرالخارجية المصري 


» إن الهدوء يسود غزة والضفة الغربية 2 الأشهر الأخيرة؛ وهذا 

لطيف لكنه مضدّل؛ ويتوهم كل من يعتقد أن الوضع سيبقى على 
حاله. 

دان مريدور 

وزير شؤون الاستخبارات الصهيونية 


لسلسلسلسل ل لس0سسب-سسيد 


أعدن جهاز الإحصاء الفلسطيني عشية 
اليوم العالمي لمحو الأمية أن عدد الأميين 
الضفة الغربية وغزة بلغ نحو 1١1‏ ألفاً. 
موضحاً أنها من أقل المعدلات ف العالم. 
وقالت القائم بأعمال رئيس جهاز الإحصاء 
الفلسطيني علا عوض 3 بيان وزعته 
على الصحافيين «على رغم انخفاض 
معدل الأمية اه,” لي المثة مئن عام 9ؤؤاء 
لا يزال هناك ١7١5‏ ألف أمي بذ الأراضي 
الفلسطينية: تشكل النساء 7,075 ف المثة 
منهم». وأوضحت أن نسب الأمية ترتفع 
التجمعات الريفية عنها ف التجمعات 
الأخرى. 
وبحسب تعريف «منظمة الأمم المتحدة 
اللتربية والثقافة والعلوم» (يونيسكو)؛ 
فإن «الأمي هو الشخص الذي لا يستطيع 
أن يقرأ ويكتب جملة بسيطة عن حياته 
اليومية. 
واعتبرت عوض أن «معدلات الأمية بين 
البالغين # فلسطين تُعد من أقل المعدلات 
4 العالم» مشيرة إلى أن «نسبة الأمية 
بلغت 4,78 ف المئة ل الدول العربية ف 
الأعوام 7٠٠07 - 7٠٠٠١‏ بحسب بيانات معهد 
«يونسكوء للإحصاءء؛ وأن عددهم نحو 
"١‏ مليون شخص بينهم 74 مليون من 
الإناث». 
وأوضحت عوض أن «جهاز الإحصاء بدأ 
عام 2٠٠١4‏ التعاون مع معهد اليونسكو 
للوحصاء على العمل لتنفين مسح أسري 
لتطبيق برنامج تقييم». وتابعت إن 
هذا «البرنامج يركز على فحص قدرة 
الأشخاص على استخدام مهارات القراءة 
والكتابة والحساب # حياتهم من خلال 
الإجابة على مجموعة من الاختبارات,. « 


سر القاند عهر محهود جابر الفول 


ولد القائد المجاهد عمر الغول عام 1457: وله من 
الأبناء ستة؛ وهم الشهيد عمران والأسير محمود: 
وأيضاً إسماعيل وإبراهيم: واثنتان من البنات 
اللتان تنتظران بفارغ من الصبر لقاءه. عاش ب 
كنف أبوين فلسطيتيين: فأبوه المجاهد الكبير 
محمود جابر الغول «أبو خضرء الذي يعتبر رمزاً 
من رموز المقاومة 4 قرية هربياء إحدى قرى 
قضاء المجدل التي هاجروا منها عام 1948: وعلى 
رأس الجيش الذي تصدى لقوات الاحتلال الغاشم 
عام 1444: واستطاع أن يلحق الخسائر بالجيش 
الصهيوني والبريطاتي؛ وهذا ما جعل لوالد 
أسيرنا عمرالغول هيبة # كل القرى المجاورة. 
غادر والد أسيرنا محمود الغول قرية هرييا عام 
48 إلى مدينة غزة؛ ومكث فيها حوالى شهرين 
منزل متواضع للسيد أديب القيشاوي؛ وهو أحد 
أخوال أبو خضر. بعد ذلك ت العائلة للعيش 
مدينة رفح. وبعد عامين أو أكثر قليلاً تركوا 
مدينة رفح متجهين إلى دير البلح؛ ثم انتقل 
الجميع بعد ذلك للعيش ‏ النصيرات. واستطاع 
الأبأن يشتري قطعة كبيرة من الأرض 4 منطقة 
المفراقة التي عاش بها قائدنا طيلة حياته. 

يوم 1911/1/1 فجع الشاب المجاهد عمر بوفاة 
أبيه الذي أصيب بجلطة 3 الدماغ, وحزن حزناً 
شديداً موت الرجل الذي علّمه معنى العزة والجهاد؛ 
والذي أخن بيده نحو النور؛ ففقد الحبيب الذي 
ملأ عليه البيت بالسرور والبشر. 

بدأ أسيرنا القائد أبو عمران جهاده عام 21187 
مع أخيه القائد القسامي الكبير الشهيد عدنان 
الغول؛ ومع الأسير المناضل الكبير محمد حسان» 
فكانت مجموعتهم مكونة من سبعة مجاهدين. 
شارك الأسير القائد عمر 4 عدة عمليات منها: 
تفجير برج المراقبة للصهاينة # مخيم النصيرات 
على بحر غزة؛ تفجير ناقلة جند على شارع صلاح 


الدين # مدينة غزة: الاشتباك مع قوات صهيونية 
على معبر كارني؛ المشاركة 2# مملاحقة الخونة 
والعملاء الذين يتعاونون مع الصهاينة. 

و عام 1487: شارك الفارس القائد عمر الغول» 
مع مجموعة من حي الشجاعية هربوا من سجون 
الاحتلال الصهيوني من سجن السرايا ‏ غزة: 
وبعد فترة استشهدوا باشتباك مع الصهاينة: 
وبعدها تمت مطاردة وملاحقة القائد عمر الغول» 
وأخيه عدنان الغول؛ وكان عمر موجوداً آنذاك 
سجن السرايا بغزة مع أخيه المجاهد محمد 
حسان. و اليوم التالي أصدر العدو الصهيوني 
قراراً بالإفراج عن الأسير المجاهد محمد حسان 
مقابل ظهور السلاح والعتاد الذي كانت تمتلكه 
عائلة الغول. 

عندما رأى العدو الصهيوني هذه الأسلحة 
وملابس الجيش الحقير التي حصل عليها الأسير 
عمر مع مجموعة من إخواته, صعقوا وحن 
جنونهم وتفاجأوا من أين تم الحصول على هذه 
الملابس؛ وظل الأسير القائد عمر ‏ سجن السرايا 
لمدة سنة كاملة. 

وغ عام 1347: وي تمام الساعة العاشرة والنصف 
ليلاً تسلل حوالى ٠0‏ جندي صهيوني؛ بالإضافة 
للعديد من الآليات الصهيونية للقبض على ثلاثة 
من المجاهدين الأبطال: وهم عمر الغول ومحمد 
حسان والشهيد عدنان الغول. 

و هذه الليلة تم محاصرة بيت الأسير القائد عمر 
الغول: وقام العديد من الجنود الصهاينة بالتسلل 
على سطح المنزل: وكان الأسير هناك # داخل 


البيت؛ مع أن الأسير عمر كان يعرف أنه مطارد 
ومطلوب للاحتلال إلا أنه أصر على الحضور إلى 
المنزل لرؤية طفله الصغير محمود الذي كان يبلغ 
عامين آنذاك: لأن طفله خضع لعملية جراحية. 
وبعد محاصرة منزل عائلة الغول؛ تم اعتقال 


الأسير المجاهد عمر الغول والأسير محمد 
حسان # الليلة نفسهاء وظل الجيش * منزل 
عائلة الغول لمدة ثلاثة أيام على أمل القبض على 
الشهيد القائد عدنان الغول «أبو بلال». 

تم محاكمة الأسير المجاهد عمر الغول؛ حيث كان 
يوم ظلم كبير لأهل عائلة الأسير المجاهد. و 
يوم المحكمة الصهيونية: قال الضابط الصهيوني 
للأسير عمر الغول وللأسير محمد حسان لو أن 
هناك حكماً بالإعدام لحكمنا عليكما به. 

رد الأسير عمر على الحاكم الصهيوني بآيات من 
القرآن الكريم؛ وي هذه الأثناء تم إخراج عائلة 
الأسير من المحكمة؛ ولم يسمعوا بالحكم الظالم 
بحق الأسيرين الغول وحسان إلا عبر المذياع. 
وكان الحكم بالسجن مدى الحياة: وهو ما نزل 
كالصاعقة على عائلة الأسيرين: ورغم العذاب 
والفرقة إلا أنهم صبروا واحتسبوا أمرهم لله رب 
العالمين. وبعد كل هذا تمّ نقل الأسير عمر الغول 
إلى سجن المجدل؛ وظل هناك مدة خمس سنوات» 
بعدها تم نقله إلى سجن نفحة الصحراوي. 
الجدير بالذكر أن القوات الصهيونية اعتقلت 
محمود تجل القائد عمر الغول؛ فجر يوم الجمعة 
الموافق 2007/5/177؛ عندما تقدمت قوة صهيونية 
خاصة وحاصرت المنزل الكائن # منطقة 
المغراقة؛ وقامت بإطلاق النار تجاه المنزل. وبعد 
اشتباك طويل أدى لاستشهاد القسامي عمران 
عمر الغول واصابة الأسير القسامي محمود خخ 
قدميه واعتقاله ومقتل جندي صهيوني وإصابة 
عدد آخرء لتبدأ بعدها فترة طويلة من التحقيق 
والمحاكمة. 

وتعاني عائلة الأسير المجاهد الغول من حرمان 
الأب والابن المجاهد الذي كان من المقرر زفافه 
بعد أسبوع من اعتقاله؛ سائلين المولى عز وجل أن 
يعجل بالفرج القريب.* 


١ 
ط‎ 


أعياد الصابرين ( 


عيد آخر يطل على الوطن وهو يطالع فصول الفجيعة والحصار ويمشي دامي الخطى نحو أفق ملبد 

بالغمام.. هو العيد السابع لغزة منذ شدَّ القيد وثاقها؛ والعيد الأول الذي يبزغ على وجهها المكلوم بعد 

موقعة الفرقان؛ حين كانت العيون المتدثرة بالركام تداوي وجعها بالدعاء وتنتظر لحظة ارتقائها للعلياء» 

وكان الموت خيارها الوحيد ونافذتها للخلاص! 

كيف يمكن للعيد الفلسطيني أن يمطر بهجة وحبوراً.حين يطوف على حواض را لوطن الممزقة والحدة واحذة 

فيقابل بزفرات القابضين على جمار صبرهم ا لحار ف له أن يئد الأحزان فجأ أ 

المغروسة # عظام الظهر وهو يشرق على زنازين العتمة والمسا : 

وأريحا؟ وبأي وجه سيقابل الجلادا الفلسطيني وهو يقتات مزق لحم بعض ذوي القربى: ويكسو بنيه من مال 

حرام ليفرحوا بعيدهم بينما آلاف غيرهم لا مكان # حدقاتهم إلا لصور هامات آبائهم الكسيرة؛ وملاامحهم 

المكبوت فيها الأنين؛ تشكو إلى الله قلة حيلتها وهوانها على الناس؟! 

أيمكن للعيد الفلسطيني المثقل بمشاهد الهم والاغتراب اليومية أن يحمل الذين لسع برد الحصار قلوبهم 

مخيمات غزة؛ ونال من كرامتهم وشق جلد كبريائهم؛ على أن يغضروا لمن تواطأ على الكيد لهم؛ وبارك 

مسعى عدوهم لإبادتهم وسحق عنفوانهم؛ وتغيير معادلة الصمود والبطولة؛ التي لا تتسع صحائف غزة ب 

عام حصارها الرابع لما سواها؟! 

أيمكن لمن جفف القهر أفراحهم # مدن الضفة ومخيماتها وقراها أ م الأعياد طعم الحنظل الملازم 

الأرواحهم؛ أوتفتح لهم ثغرة ضياء ‏ جدارا لعتمة؛ أوأن تأخذهم بعيداً عن واقع الأسر والتعذيب وال ف | 
على جبهتي الاحتلال وعملائه؟! 

وحدها القدس من كانت تتنضس هواءً رائقاً ب لياليها الرمضاتية المنصرمة رغم سيف التهويد الذي ما ١‏ 
انفك يعمل حده 2 جيدهاء ورم مخاطر الانهيار التي تتهدد أروقة القبة والأقصى والمسجد المرواني. - 
وحدها القدس من كان يكبر 2 ربوعها الأمل وهي تعانق خضرة الرايات ونضارة الجباه التي توحدت ب 

ركوعها وسجودها؛ وقيامها ودعائهاء وحملت لها أشواق الصابرين ونزف حنينهم. 

كانت ليلة القدر فيها هذا العام ملتقى لآلاف الأفئدة الواثبة إلى رحابها هاربة من قيظ الكبنت ‏ مدن 

الضفة التي تبدل حالها وصار أتقياؤها ملاحقين حتى ف خلواتهم الإيمانية 4 محاريب المساجد: فكاتت 

القدس متنفضسا للصدور الخافق فيها عشق الجهاد والتوق لأيامه الغاربة. 

القدس.. يفرح المؤمنون بعيدهم كما لا يفرح غيرهم ‏ أي مكان وهم يعانقون عبق التراب المتصاعد من 

باحات الحرم.. يصرون على أن يعمروا المسجد ويملؤوا آفاقه بالتكبيرات رغم أنف النجمة السداسية التي 

تحاصرهم من كل صو 

رمضان هذا العام كان للقدس سحرها الخاص وهي تستقبل الزحوف ال ليها وقد عزمت على كسر 

حصارها وتحدي إرادة المحتل الذي أمعن ‏ عزلها وخنق مداخلها وأحكم إغلاق بواباتها.. كان الطريق إل 

مرصوفاً بالمستحيل وكاتت الحراب السوداء تحاول حجب بهاء القبة وهي تتلألاً على مرأى عشاقها من 


د 


الكنها هامات الكماة التي انتصرت لأقصاها وبثته رسالة بيعتها ومواساتهاء فكان المشهد معبرا عن تنفسه 
وغير محتاج لتعليق أو إضافة؛ كأتما أبدعته ريشة فنان مجيد أكمل الوحة العشق والتحدي بنداءات آلاف 
الحناجر؛ وهي تودع باحات المسرى بهتافات التحية للمقاومة؛ وللقسام والبيعة للقدس وأقصاهااك 


1 
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